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مقدمة
عبّــر ســكان القطــاع عــن غضبهــم علــى الظــروف الصعبــة التــي يعيشــونها فــي قطــاع غــزة، 
بعــد نحــو أحــد عشــر عاماً علــى الحصــار الإســرائيلي المشــدد، واســتمرار تدهــور الأوضاع الإنســانية 
وانهيــار مســتويات المعيشــة، واختــاروا التجمــع الســلمي كوســيلة للتعبيــر عــن موقفهــم، علــى 
ــرى  ــددوا ذك ــزة، وح ــاع غ ــرق قط ــل ش ــياج الفاص ــن الس ــرب م ــات بالق ــكان التجمع ــون م أن يك
ــوم الأرض كيــوم لانطــلاق مســيرات العــودة1. وكان اختيــار اســم المســيرات تعبيــراً عــن تمســك  ي
الفلســطينيين بحقوقهــم المشــروعة ولاســيما حقهــم فــي العــودة لديارهــم التــي شُــردوا منهــا 

فــي عــام 1948.
أســهمت مجموعــة مــن التطــورات السياســية إلــى دفــع الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة إلــى 
ــى  ــفارتها إل ــل س ــة بنق ــرار الإدارة الأمريكي ــد ق ــيما بع ــزري س ــع الم ــن الواق ــأس م ــاط والي الإحب
ــة  ــرعية الدولي ــرارات الش ــدٍ لق ــي تح ــرائيل، ف ــة إس ــة لدول ــدس كعاصم ــراف بالق ــدس والاعت الق
ــكان  ــن لس ــد خياري ــار أح ــر الحص ــودة وكس ــيرات الع ــكلّت مس ــي. وش ــون الدول ــاك للقان وانته
القطــاع، فهــم إمــا أن يواصلــوا الصمــت علــى واقعهــم المريــر الــذي يعيشــونه ويموتــون بصمــت، 
أو يعبّــرون عــن رفضهــم لهــذا الواقــع وتحديــه، رغــم المخاطــر المحدقــة التــي قــد تلحــق بمشــاركتهم، 

ــأن تفضــي تلــك الفعاليــات إلــى إنهــاء مشــكلات غــزة.   ولكــنّ الأمــل يحذوهــم ب
ــخ 2018/3/30م،  ــزة2، بتاري ــاع غ ــة لقط ــق الحدودي ــي المناط ــودة ف ــيرات الع ــت مس ــذا وانطلق ه
بمشــاركة العائــلات الفلســطينية بشــكل ســلمي، حيــث شــيّدت مخيمــات خمــس، لاحتضــان 
الفعاليــات الشــعبية علــى مســافة تبتعــد عــن الســياج الحــدودي حوالــي 700 متــر )شــرق بلــدة 
ــرق  ــاع، ش ــط القط ــج وس ــم البري ــرق مخي ــس، ش ــة بخانيون ــدة خزاع ــرق بل ــح، ش ــوكة برف الش
منطقــة ملكــة- حــي الزيتــون بمدينــة غــزة، وشــرق منطقــة أبــو صفيــة بجباليــا شــمال القطــاع(. 
وشــهدت المســيرات مشــاركة شــعبية حاشــدة حافظــت خلالهــا علــى الطابــع الســلمي، حيــث 
خَلــت مــن أي مظاهــر مســلحة، بــل إن المراقبــين بمــا فيهــم مركــز الميــزان ووســائل الإعــلام المحليــة 
والدوليــة لــم ترصــد أي مظهــر مســلح أو أي فعــل مســلح قــد ينطــوي علــى تهديــد لحيــاة قــوات 
الاحتــلال أو أمنهــا وســلامتها، ومــع ذلــك جُوبهــت المســيرات الســلمية باســتخدام واســع النطــاق 
للقــوة المفرطــة والقــوة المميتــة باســتخدام الرصــاص الحــي والمتفجــر واســتخدام قناصة ينتشــرون 
علــى امتــداد الســياج ويتحصنــون خلــف ســواتر ترابيــة أو داخــل مواقــع عســكرية، مــا أوقــع آلاف 

القتلــى والجرحــى وتســبب بالإعاقــات الدائمــة للعشــرات مــن الجرحــى. 
ــا  ــت آثاره ــع كان ــاز المدم ــن الغ ــة م ــر معروف ــواع غي ــض أن ــلال بع ــوات الاحت ــتخدمت ق ــا اس كم
غريبــة وتتســبب فــي آلام وأعــراض تتجــاوز أثــر الغــاز الــذي يســتخدم عــادةً فــي فــضّ المتظاهريــن، 
واســتخدمت الغــاز بكثافــة وأطلقتــه مــن طائــرات مســيّرة أو مــن خــلال المركبــات العســكرية أو 
البنــادق، بــل وتعمــدت - فــي عشــرات الحــالات- إطــلاق قنابــل الغــاز مباشــرة إلى أجســاد المشــاركين 

الســلميين، واطلاقــه بأنواعــه المختلفــة بكثافــة تجــاه المتظاهريــن ومخيمــات العــودة.
ــون  ــد القان ــة لقواع ــيمة والمنظم ــا الجس ــلال انتهاكاته ــوات الاحت ــت ق ــيرات واصل ــلال المس وخ
ــطينيين  ــين الفلس ــتهدفت المدني ــة، فاس ــف الرابع ــة جني ــيما اتفاقي ــاني ولا س ــي الإنس الدول
ــة  ــم الصحفي ــاء والطواق ــال والنس ــة والأطف ــخاص ذوي الإعاق ــم الأش ــن بينه ــام، وم ــكل ع بش
ــا  ــت التزاماته ــا انتهك ــى. كم ــى والجرح ــم القتل ــت فيه ــانية، وأوقع ــة والانس ــم الطبي والطواق
ــلمي.  ــع الس ــر والتجم ــة التعبي ــع حري ــا قم ــان بمحاولته ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــب القان بموج
1   لمزيد من التفاصيل حول واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في قطاع غزة راجع تقرير صادر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان منشور 

 http://mezan.org/uploads/files/1521613384492.pdf :على الرابط
2   تنظمهــا اللجنــة الوطنيــة العليــا لمســيرات العــودة الســلمية الحدوديــة التــي شــكلتها القــوى الوطنيــة والإســلامية فــي قطــاع غــزة 

ــخ 7 مــارس 2018م.  بتاري
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انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين

ــث اســتهدفت  ــين الفلســطينيين، حي ــلال انتهاكاتهــا المنظمــة بحــق المدني ــوات الاحت تواصــل ق
ــة،  المشــاركين فــي المســيرات الســلمية فــي إطــار فعاليــات مســيرات العــودة الســلمية الحدودي
دون احتــرام لمبــادئ القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان وقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني، بالرغــم 
مــن قدرتهــا علــى التحقــق مــن كونهــم مدنيــين عــزلّ، فأوقعــت فــي صفوفهــم القتلــى والجرحــى 
بشــكل تظهــر فيــه النيّــة المســبقة وتعمــد القتــل وإحــداث الضــرر، ويســتعرض التقريــر أشــكال 
تلــك الانتهــاكات التــي ارتكبتهــا ســلطات الاحتــلال بحــق المدنيــين مــن المشــاركين فــي المســيرات  

مــن تاريــخ 2018/3/30م وحتــى 2018/6/30م، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

1. انتهاك الحق في الحياة:

اســتخدمت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي القــوة المميتــة خــلال تعاملها مــع المدنيين الفلســطينيين 
المشــاركين فــي فعاليــات مســيرات العــودة الســلمية الحدوديــة بقطــاع غــزة، واقترفــت انتهــاكات 
جســيمة ومنظمــة ترتقــي إلــى مســتوى جرائــم الحــرب، حيــث انتهكــت حــق الإنســان فــي الحيــاة 
ــا  ــدة لأن الضحاي ــت متعم ــل كان ــال القت ــت أن أعم ــى الأرض تثب ــق عل ــل إن الحقائ ــر، ب دون أي تبري
مدنيــين ولــم يشــكلوا أي تهديــد علــى حيــاة أو أمــن القــوات المحتلــة، كمــا أن حقهــم فــي التجمــع 
ــاع  ــور الأوض ــار وتده ــتمرار الحص ــى اس ــاج عل ــة والاحتج ــم بحريّ ــن آرائه ــر ع ــلمي والتعبي الس
الإنســانية فــي قطــاع غــزة هــو أمــر محمــي بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان ولاســيما 

الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. 

وتشــير حصيلــة أعمــال الرصــد والتوثيــق التــي يواصلهــا مركــز الميــزان لحقــوق الإنســان إلــى أن 
قــوات الاحتــلال قتلــت )110( شــخصاً، مــن بينهــم )17( طفــلاً وأنثــى واحــدة هــي المســعفة: روزان 
ــاءات وزارة  ــارت إحص ــا أش ــة. بينم ــلمية الحدودي ــودة الس ــيرات الع ــات مس ــلال فعالي ــار، خ النج
الصحــة الفلســطينية إلــى استشــهاد )135( فلســطينياً مــن بينهــم )17( طفــلاً وأنثــى واحــدة. 
وذلــك منــذ بدايــة الأحــداث بتاريــخ 2018/3/30م وحتــى 2018/6/30م3. والتبايــن فــي الأرقــام يعــود 

لأســباب منهجيــة4. 

3  وزارة الصحــة الفلســطينية، تقريــر خــاص حــول الاعتــداءات الإســرائيلية بحــق المشــاركين فــي مســيرة العــودة الســلمية، يغطــي الفتــرة 
مــن 30 مــارس حتــى تاريــخ اصــدار التقريــر.

4   يرجــع التبايــن فــي الأرقــام إلــى دخــول عــدد )25( شــهيداً فــي إحصائيــة وزارة الصحــة ســقطوا خــلال حــوادث أخــرى، وليــس خــلال فعاليــات 
متعلقــة بمســيرات العــودة الســلمية فــي الفتــرة الزمنيــة نفســها.
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شكل رقم )1( يوضح أعداد الشهداء خلال مسيرات العودة السلمية
 في قطاع غزة بحسب مكان السكن5

شكل رقم )2( يوضح نسب الشهداء خلال مسيرات العودة السلمية
 في قطاع غزة بحسب مكان السكن6

5  وفقاً لتوثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان، حتى تاريخ اصدار التقرير.
6  المرجع السابق.

رفح

الوسطى

الشمال

غزة

خان يونس

%16

%23

%18

%30

%13
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شكل رقم )3( يوضح نسب الشهداء خلال مسيرات العودة السلمية 
حسب مكان الإصابة في الجسم7

ــلال  ــوات الإحت ــل ق ــن قب ــة م ــوة المميت ــتخدام الق ــان أن اس ــهود العي ــادات ش ــر إف ــذا وتظه ه
ــط  ــن أبس ــح م ــل واض ــي تحل ــل ف ــد القت ــر تعم ــل وتظه ــرر، ب ــه أي مب ــن ل ــم يك ــرائيلي ل الإس
التزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي. وفيمــا يأتــي يــورد التقريــر مقتطفــات مــن إفــادة مشــفوعة 
بالقســم لشــاهد عيــان، حــول ظــروف قتــل الشــهيد عمــاد نبيــل أبــو درابــي، أفــاد أحــد شــهود 

ــه8: ــان المركــز، بأنّ العي

توجّــه مســاء يــوم الجمعــة الموافــق 2018/6/8م، إلــى مخيــم العــودة شــرق جباليــا فــي محافظــة شــمال غــزة، 
رفقــة صديقــه: عمــاد نبيــل علــي أبــو درابــي )20( عامــاً.. وعنــد حوالــي الســاعة 16:30 وقف مــع عمــاد ومتظاهرين 
ــم  ــده، ث ــراً مــن الســياج الحــدودي، كان عمــاد يحمــل هاتفــه المحمــول بي ــن علــى مســافة تقــدّر بـــ150 مت آخري
ــين، وشــاهد عمــاد يســقط أرضــاً، كمــا شــاهد  ــن ناري ــه، فجــأةً ســمع صــوت عياري شــاهده يضعــه فــي جيب
شــاباً ثانيــاً يســقط، ارتجــف، اقتــرب مــن عمــاد شــاهد رأســه ينــزف دمــاً مــن الجهــة اليســرى، لــم يحتمــل، صــرخ 
طالبــاً النجــدة، وصــل المســعفون المــكان وحملــوه، راقبــه حتــى أدخلــوه إحــدى ســيارات الإســعاف، وعلــم منهــم 
أنهــم ســينقلونه إلــى المستشــفى الاندونيســي، لحــق بــه إلــى هنــاك، وبمجــرد وصولــه ســأل أحــد الأطبــاء عــن 
حالــة صديقــه، فأخبــره أنهــا حرجــة وقــد حولــوه إلــى مستشــفى الشــفاء بمدينــة غــزة.. وعنــد حوالــي الســاعة 

16:40 مــن مســاء اليــوم نفســه علــم بأنــه استشــهد.. شــارك فــي تشــييع جثمانــه إلــى مقبــرة بيــت لاهيــا.

وتبــيّن الإفــادة مجموعــة مــن الحقائــق، أولهــا أن أبــو درابــي كان مدنيــاً غيــر مســلحاً، وهــو يمــارس 
حقــه المكفــول بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان ولاســيما الإعــلان العالمــي والعهــد الدولي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، ويبعــد عــن الســياج الفاصــل حوالــي 150 متــراً، أي أنــه لا 
يشــكل خطــراً أو تهديــداً علــى أمــن أو ســلامة أو حيــاة أفــراد القــوة المحتلــة، الأمــر الــذي يحــوّل 
عمليــة القتــل إلــى جريمــة حــرب ولاســيما أنهــا تأتــي فــي ســياق متكــرر بشــكلٍ منظــم مــن 

أعمــال قتــل المدنيــين.

7  مرجع سابق، مركز الميزان لحقوق الانسان .
8   جاســر خضــر محمــد طــه ، 17 عامــاً. قابلــه: الباحــث الميدانــي للمركــز فــي منطقــة شــمال غــزة: مهنــد عبــد البــاري، بتاريــخ 10 يونيــو 

2018م.
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وتعــزز الإفــادة الآتيــة -حــول ظــروف قتــل الشــهيد حســين أبــو عويضــة- هــذا الاســتخلاص، مــن 
حيــث انعــدام أي تبريــر لأعمــال القتــل الفظيعــة التــي ارتكبــت عمــداً وبدمــاء بــاردة بحــق المدنيين. 
ــع  ــى أماكــن التجم ــى الذهــاب إل ــين عل ــر مــن الباعــة المتجول فمســيرات العــودة شــجعت كثي
بحثــاً عــن رزقهــم فــي ظــل تدهــور الأوضــاع الإنســانية للســكان فــي قطــاع غــزة، فكانــوا هدفــاً 
للقناصــة، علــى الرغــم مــن كونهــم مدنيــين ويبتعــدون عــن الســياج، وعــدم مشــاركتهم فــي 
ــة  ــة كســب رزق مشــروع. وحــول حادث ــل أن ظــروف تواجدهــم واضحــة وهــي محاول المســيرات، ب
قتــل المواطــن أبــو عويضــة، شــرق غــزة، أفــاد أحــد شــهود العيــان، ســامي محمــد محمــود أبــو 

مشــايخ، )27( عامــاً المركــز، بأنّــه9:

ــات  ــي فعالي ــاركة ف ــزة للمش ــة غ ــرق مدين ــودة ش ــم الع ــى مخي ــق 2018/5/14م إل ــين المواف ــاح الاثن ــه صب توجّ
مســيرات العــودة الســلمية الحدوديــة، وهنــاك التقــى بصديقــه: حســين ســالم حســين أبــو عويضــة )41( عامــاً 
عنــد حوالــى الســاعة 8:50 مــن صباحــاً، وهــو متــزوج وأب لأربعــة أطفــال ويعرفــه منــذ 10 ســنوات، حيــث تواجــد 
فــي المخيــم لبيــع المرطبــات »البــراد« بواســطة عربــة صغيــرة الحجــم يتجــول بهــا فــي المناطــق المختلفــة لكســب 
رزقــه، شــاهده يبيــع البــراد علــى مســافة تبعــد عــن حــدود الفصــل الشــرقية مســافة تقــدر بـــ150 متــراً، بعــد 
تحيتــه توقــف علــى مقربــة مــن مكانــه يشــاهد الأحــداث، حيــث ســمع صــوت الأعيــرة الناريــة التــي أطلقهــا 
ــة..  ــه )إصاب ــن حول ــرخ م ــاً ويص ــقط أرض ــه يس ــاهد صديق ــمّ ش ــدود، ث ــل الح ــدون داخ ــلال المتواج ــود الاحت جن
اصابــة(، فاتجــه نحــوه، شــاهد الدمــاء تنــزف مــن فمــه، فحملــه بمســاعدة الشــبان إلــى إحــدى ســيارات الإســعاف 
التــي نقلتــه إلــى مستشــفى الشــفاء.. لحــق بــه إلــى هنــاك وعلــم مــن الأطبــاء أنــه أصيــب بعيــار نــاري متفجــر 
ــكاً  ــوكي وتهت ــل الش ــي الحب ــع ف ــري وقط ــود الفق ــن العم ــرة م ــرة العاش ــي الفق ــراً ف ــدث كس ــر أح ــي الظه ف
فــي الرئتــين والكبــد، وأدخــل قســم الجراحــة فــي مستشــفى الشــفاء، حيــث مكــث هنــاك قرابــة عشــرة أيــام، 
تابــع خلالهــا حالتــه التــي كانــت تســوء يومــاُ بعــد الآخــر، حيــث زاد وزنــه بشــكل غيــر طبيعــي وانتفــخ بطنــه، 
وبتاريــخ 2018/5/24 تدهــورت حالتــه ونقــل لاســتكمال العــلاج فــي مستشــفى الوفــاء بمدينــة الزهــراء جنــوب 
ــفى  ــي مستش ــزة ف ــة المرك ــم العناي ــة 2018/5/25م لقس ــاد الجمع ــين ليُع ــا يوم ــث فيه ــزة، مك ــة غ ــرب مدين غ

الشــفاء، حتــى أعلــن عــن استشــهاده عنــد حوالــى الســاعة 2:00 مــن فجــر الســبت الموافــق 2018/5/26م. 

وربمــا تشــكل جريمــة قتــل عبــد الفتــاح عبــد النبــي شــاهد حــي، ولا لبــس فيــه، علــى مــا ذهــب 
إليــه مركــز الميــزان مــن تحليــل حــول تعمــد القتــل بدمــاء بــاردة، ودونمــا توفــر أيٍ مــن شــروط القانون 
الدولــي ومعاييــر الأمم المتحــدة لاســتخدام القــوة، وحتــى بالمخالفــة لقواعــد الســلوك التــي تنظــم 
عمــل قــوات الاحتــلال نفســها. فعبــد النبــي ظهــر فــي عشــرات مقاطــع الفيديــو المصــوّرة، التــي 
أظهــرت مشــهد قتلــه مــن قبــل قــوات الاحتــلال، حيــث كان يحمــل إطــاراً مطاطيــاً ويجــري باتجــاه 
ــه  ــف، أي أن ــن الخل ــة م ــة قاتل ــتهدف برصاص ــدودي، واس ــياج الح ــس للس ــاه المعاك ــرب أي الاتج الغ
لا يتجــه نحــو الســياج الــذي يتمركــز خلفــه أفــراد القــوات المحتلــة وخلــف ســواتر ترابيــة وفــي 
مواقــع عســكرية محصنــة، الأمــر الــذي يجعــل مــن قتلــه فعــلاً مجرمــاً ويعكــس نيــة مبيّتــة 
فــي إيقــاع أكبــر قــدر ممكــن مــن القتلــى والجرحــى فــي صفــوف المدنيــين المشــاركين فــي المســيرة 
الســلمية. حــول قتــل المواطــن »عبــد النبــي«، شــرق جباليــا، وجــاء فــي إفــادة أحــد شــهود العيــان 

المركــز، بأنـّـه10:

9   ســامي محمــد محمــود أبــو مشــايخ، 27 عامــاً. قابلــه: الباحــث الميدانــي للمركــز فــي منطقــة غــزة: خالــد أبــو اســبيتان، بتاريــخ 28 مايــو 
2018م.

10   زايــد عمــاد زيــادة أبــو عــوكل، 19 عامــاً. قابلــه: الباحــث الميدانــي للمركــز فــي منطقــة شــمال غــزة: مهنــد عبــد البــاري، بتاريــخ 3 أبريــل 
2018م.
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توجّــه مســاء يــوم الجمعــة الموافــق 2018/3/30م، رفقــة صديقــه: عبــد الفتــاح بهجــت عبــد الفتــاح عبــد النبــي 
ــود  ــر مــن المواطنــين، كمــا شــاهد جن ــاك شــاهد عــدد كبي ــا، وهن ــم العــودة شــرق جبالي ــى مخي ــاً، إل )19( عام
الاحتــلال يحتمــون خلــف تــلال رمليــة صنعوهــا داخــل الســياج الحــدودي، وســمع صــوت الأعيــرة الناريــة بشــكل 
ــاذ  ــي انق ــبان ف ــي الش ــد النب ــاعد وعب ــن.. وس ــى المتظاهري ــقط عل ــي تس ــاز الت ــل الغ ــاهد قناب ــل، وش متواص
الجرحــى، وبعــد أن شــعرا بالتعــب جلســا علــى الأرض ليرتاحــا، ثــمّ توقفــا علــى الشــارع المســمى )بجكــر( الــذي 
يبعــد 350 متــراً مــن الســياج الفاصــل... عنــد حوالــي الســاعة 16:15 مســاءً شــاهد شــاباً يقتــرب مــن حــدود 
الفصــل ويحمــل إطــار ســيارة )عجــل كوشــوك( ويحــاول الرجــوع بــه إلــى مــكان المتظاهريــن عنــد شــارع جكــر، 
وشــاهد جنــود الاحتــلال يطلقــون الأعيــرة الناريــة تجاهــه حيــث شــاهد تناثــر الرمــال مــن حولــه مــن أثــر ارتطــام 
الرصــاص، وشــاهده يســقط ثــم يقــوم ويركــض، فركــض وعبــد الفتــاح تجــاه الشــاب الــذي كان قريبــاً منهمــا، 
لمحاولــة مســاعدته، تقدمــا حتــى وصــلاه، فأمســك بالشــاب بعــد أن ســقط أرضــاً، بينمــا حمــل عبــد الفتــاح 
»عجــل الكوشــوك«، كانــوا فــي مــكان يبعــد عــن حــدود الفصــل مســافة تقــدر بـــ250 متــراً، ركضــوا جميعــاً 
تجــاه الغــرب نحــو تجمّــع المتظاهريــن، وأثنــاء ذلــك ســمع صــوت عيــار نــاري، ثــمّ شــاهد صديقــه: عبــد الفتــاح، 
يســقط أرضــاً، توقــف وذهــب إليــه، حــاول حملــه، شــاهد الدمــاء تنــزف مــن رأســه )مــن منطقــة الجبــين ومــن 
ــدد  ــاعدة ع ــي، وبمس ــداً الوع ــى فاق ــه وارتخ ــاعده صديق ــم يس ــث ل ــه، حي ــتطع حمل ــم يس ــرأس(. ل ــة ال خلفي
ــفى  ــى المستش ــعاف إل ــق بالإس ــك لح ــد ذل ــعاف.. بع ــيارات الإس ــدى س ــوا إح ــى وصل ــوه حت ــبان حمل ــن الش م
ــاح  ــد الفت ــره أن عب ــي، أخب ــاح، كان يبك ــد الفت ــقيق عب ــي ش ــد النب ــف عب ــى بيوس ــاك التق ــي، وهن الإندونيس

استشــهد.. ثــم علــم مــن الأطبــاء أنــه استشــهد فــور إصابتــه ووصــل المستشــفى شــهيداً.

ــات  ــزان وعملي ــز المي ــو مرك ــا باحث ــي جمعه ــم الت ــفوعة بالقس ــادات المش ــرات الإف ــد عش وتؤك
الرصــد والمراقبــة التــي واصلوهــا أنّ قــوات الاحتــلال اســتهدفت المشــاركين فــي المســيرات 
ــة  ــي دول ــي ف ــتوى السياس ــات المس ــا تصريح ــق تعززّه ــذه الحقائ ــد. وه ــكل متعم ــلمية بش الس
ــداد  ــى امت ــي لمســيرات العــودة حــول نشــر قناصــة عل ــلال والتــي ســبقت الانطــلاق الفعل الاحت
ــان  ــادات شــهود العي ــين وإف ــل. وتعــزز مشــاهدات الباحث الســياج الحــدودي وإصــدار الأوامــر بالقت
ســلمية المســيرات، وعــدم ملاحظــة أي مظهــر مســلح أو ســلاح، وأن عمليــات القتــل اســتهدفت 
مدنيــين يبعــدون عــن الســياج مســافات متفاوتــة، وبعضهــم قتــل برصاصــة مــن الخلــف، كمــا أن 
نســبة مــن اســتهدفهم رصــاص القتــل فــي الــرأس أو الأجــزاء العلويــة تعــزز هــذا الاســتخلاص.

استهداف الأطفال:

تعاملــت قــوات الاحتــلال مــع المدنيــين الفلســطينيين كأهــداف مشــروعة لرصــاص قواتهــا، دون أن 
تحتــرم قواعــد القانــون الدولــي، بــل وارتكبــت انتهــاكات جســيمة ومنظمــة لتلــك القواعــد، حيــث 
ذهبــت بعيــداً فــي تعمــد القتــل، الــذي لــم يقــف عــن حــدود اســتهداف البالغــين مــن الرجــال 
ــال  ــر، ليط ــة كبش ــم الطبيعي ــون حقوقه ــن يمارس ــلحين والذي ــر المس ــين غي ــن المدني ــاء م والنس
ــا  ــويغ ارتكابه ــا أو تس ــن تبريره ــاكات لا يمك ــي انته ــاث، ف ــور والإن ــين الذك ــن الجنس ــال م الأطف
ــهداء  ــدد الش ــى أن ع ــزان إل ــز المي ــي مرك ــات ف ــادر المعلوم ــير مص ــي. وتش ــون الدول ــب القان بموج

ــغ )17( طفــلاً. ــن قتلتهــم قــوات الاحتــلال خــلال مســيرات العــودة الســلمية بل الأطفــال الذي
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شكل رقم )4( يوضح نسب الشهداء الأطفال خلال مسيرات العودة السلمية 
حسب مكان السكن11

شكل رقم )5( يوضح نسب الشهداء الأطفال خلال مسيرات العودة السلمية 
حسب مكان الإصابة في الجسم12

ويســتعرض التقريــر مقتطفــات مــن إفــادات مشــفوعة بالقســم لشــهود عيــان، جمعهــا باحثــو 
مركــز الميــزان. وتظهــر الإفــادات عمليــات قتــل الأطفــال والظــروف التــي رافقتهــا. وحــول ظــروف 
 )C( عامــاً، من ســكان بلــوك )قتــل الطفــل: زكريــا ســيد مصطفــى بشــبش، البالــغ مــن العمــر )14
مــن مخيــم المغــازي للاجئــين وســط قطــاع غــزة، والــذي استشــهد جــراء إصابتــه برصاصــة فــي 
البطــن، أثنــاء مشــاركته فــي أول مســيرة ســلمية ضمــن مســيرات العــودة يــوم الأربعــاء الموافــق 
2018/05/30م شــرق البريــج، واستشــهد متأثــراً بإصابتــه يــوم الاثنــين الموافــق 2018/06/18م. هــذا 
وجمــع مركــز الميــزان مجموعــة مــن الإفــادات المشــفوعة بالقســم مــن شــهود عيــان ممــن شــهدوا 
ــد  ــا أح ــرح به ــم ص ــفوعة بالقس ــادة مش ــن إف ــات م ــرض مقتطف ــر بع ــي التقري ــه، يكتف مقتل

شــهود العيــان لباحثــي المركــز، جــاء فيهــا13: 

11  وفقاً لتوثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان، حتى تاريخ اصدار التقرير.
12  المرجع السابق.

13   باســم زكريــا محمــد مســلم، 27 عامــاً، قابلــه: الباحــث الميدانــي للمركــز فــي المنطقــة الوســطى: محمــد الدعالســة، بتاريــخ 21 مايــو 
2018م.
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أنـّـه توجّــه يــوم الأربعــاء الموافــق 2018/5/30م، رفقــة أصدقائــه إلــى مخيــم العــودة شــرق البريــج، وهنــاك جلــس 
علــى تلــة رمليــة شــرق الخيــام تبعــد عــن حــدود الفصــل مســافة تقــدّر بـــ250 متــراً، وشــاهد عــدد مــن جنــود 
ــون مــن  ــاء جلوســه شــاهد أربعــة أطفــال يقترب الاحتــلال يتمركــزون خلــف ســواتر ترابيــة داخــل الحــدود.. وأثن
الســياج لمســافة تقــدّر بـــ100 متــر، بــدا لــه أنهــم كانــوا يلعبــون فــي المنطقــة، وعنــد حوالــي الســاعة 19:00 من 
مســاء اليــوم نفســه، ســمع صــوت عيــار نــاري، فنظــر تلقائيــاً ناحيــة الأطفــال، فشــاهد طفــلاً يســقط علــى 
الأرض، فركــض نحــوه بســرعة، وبعــد قطعــه مســافة 20 متــراً تقريبــاً شــعر بشــيء يضــرب فــي الرمــال أمامــه 
وســمع صــوت عيــار نــاري، فــأدرك أن جنــود الاحتــلال يطلقــون النــار تجاهــه، فرفــع يــداه للأعلــى وواصــل تقدمــه 
ببــطء نحــو الطفــل المصــاب حتــى وصلــه، فســأله أيــن إصابتــك، فلــم يــرد عليــه، ثــمّ كــرر الجنــود اطــلاق النــار 
علــى مقربــة منــه، فانبطــح أرضــاً جــوار الطفــل، بعــد ذلــك عــرف منــه أن اســمه: زكريــا بشــبش ومــن ســكان 
ــره،  ــن ظه ــزف م ــاء تن ــاهد الدم ــل، فش ــد الطف ــمّ تفق ــه، ث ــد نفس ــف وتفق ــق توق ــد دقائ ــازي، وبع ــم المغ مخي
ــاً، وأثنــاء انســحابه مــن المــكان أطلــق جنــود الاحتــلال النــار تجاهــه، فســقط  ــه غرب فحملــه مســرعاً واتجــه ب
الطفــل مــن بــين يديــه، وانبطــح أرضــاً، ثــمّ جــاء أحــد الشــبان وســاعده فــي حملــه، حيــث وضعــاه علــى لــوح 
صفيــح عثــرا عليــه قربهمــا، وبعــد أن قطعــا مســافة تقــدر بـــ350 متــر ... ونقلــت ســيارة اســعاف الطفــل إلــى 
مستشــفى شــهداء الأقصــى.. وبعــد ســاعة غــادر المــكان وتوجــه للمستشــفى للســؤال عــن الطفــل، وعلــم 

مــن الأطبــاء أنــه حــوَل إلــى مستشــفى الشــفاء لأن اصابتــه كانــت خطيــرة...

طفــل آخــر مــن بــين العشــرات الذيــن ســقطوا لــم يتجــاوز الأربعــة عشــر ربيعــاً، قضــى برصاصــة 
فــي الــرأس فيمــا كان بعيــداً عــن الســياج لدرجــة يســتحيل معهــا الادعــاء بــأن قتلــه جــاء لــدرء 
خطــر أو حمايــة حيــاة وســلامة القــوات المحتلــة. هــذا بالإضافــة إلــى ســنه فكيــف لابــن الرابعــة 
عشــر، أعــزل مــن أي ســلاح، ويبعــد حوالــي 400 متــراً، أن يهــدد حيــاة جنــود مدربــين ومدججــين 
بالســلاح. وحــول ظــروف قتــل الطفــل: محمــد إبراهيــم أيــوب )14( عامــاً، مــن ســكان منطقــة 
الفالوجــا بجباليــا شــمال غــزة، الــذي أصيــب برصاصــة فــي الــرأس، صــرح أحــد شــهود العيــان 
مــن أقربائــه الذيــن تواجــدوا فــي المــكان عنــد وقــوع الجريمــة بإفــادة مشــفوعة بالقســم14، يــورد 

التقريــر مقتطفــات منهــا علــى النحــو الآتــي:

توجّــه الشــاهد مســاء يــوم الجمعــة الموافــق 2018/4/20م، رفقــة عائلتــه وأبنــاء أعمامــه إلــى مخيــم العــودة شــرق 
جباليــا، وهنــاك شــاهد المتظاهريــن وســمع صــوت الأعيــرة الناريــة وشــاهد قنابــل الغــاز.. بعــد ذلــك اقتــرب مــن 
المتظاهريــن قــرب الســياج الحــدودي، وتوقــف علــى مســافة تقــدر بـــ200 متــراً، فشــاهد جنــود الاحتــلال يحتمــون 
بســواتر رمليــة عاليــة.. ومــع كثافــة اطــلاق قنابــل الغــاز شــعر بضيــق فــي التنفــس وحرقــة فــي عينيــه فتراجــع 
للخلــف ... وقــرب شــارع جكــر علــى بعــد 400 متــراً مــن الحــدود، التقــى بقريبــه الطفــل: محمــد إبراهيــم أيــوب 
أيــوب )14 عامــاً( حيــث كان يرتــدي قميصــاً أحمــر اللــون »أحمــر توتــي«.. ثــم تركــه ليذهــب إلــى تجمــع الشــبان 
مــرة أخــرى، وبعــد ذلــك فتــح جنــود الاحتــلال النــار بكثافــة تجــاه المتظاهريــن، وشــاهد ســقوط أكثــر مــن جريــح، 
فتراجــع للخلــف، وأثنــاء ركضــه ســمع عيــاراً ناريــاً، وشــاهد طفــلاً يســقط أرضــاً، وشــاهد الشــبان يحملــوه، 
وبعــد اقترابــه منهــم شــاهد المصــاب يلبــس حــذاء يشــبه حــذاء قريبــه محمــد، فأســرع تجاهــه ليتأكــد مــن 
هويتــه، وصلــه، فــكان فعــلاً هــو، وكانــت الدمــاء تنــزف مــن رأســه، حملــه رجــال الإســعاف بســرعة إلــى ســيارة 
ــوا  ــل توجه ــه، وبالفع ــده وعائلت ــار وال ــك لإخب ــور ذل ــه ف ــطيني.. توج ــر الفلس ــلال الأحم ــة لله ــعاف تابع إس
جميعهــم إلــى المستشــفى الأندونيســي، فلــم يجــدوه هنــاك، فتوجهــوا إلــى مستشــفى العــودة، ولــم يجــدوه 
هنــاك أيضــاً، وقــام والــده بالاتصــال بوالــد محمــد وأخبــره، فذهــب إلــى مستشــفى الشــفاء بمدينــة غــزة، ثــم 

علمــوا بــأن محمــد قــد استشــهد، فتوجهــوا إلــى منزلــه الكائــن فــي منطقــة الفالوجــا..

14   باســل ســامي حســن أيــوب ، 18 عامــاً. قابلــه: الباحــث الميدانــي للمركــز فــي منطقــة شــمال غــزة: مهنــد عبــد البــاري، بتاريــخ 21 أبريــل 
2018م.
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وفــي دليــل آخــر علــى تعمــد قــوات الاحتــلال اســتخدام القــوة القاتلــة بحــق المدنيــين بمــا فــي 
ذلــك الأطفــال مــن الجنســين واليافعــين، قتلــت تلــك القــوات الطفــل: إبراهيــم صــلاح إبراهيــم 
أبــو شــعر )17( عامــاً، مــن ســكان مخيــم الشــابورة فــي محافظــة رفــح، بعــد أن أطلقــت النــار 
إلــى رأســه مباشــرة. لقــد قتــل إبراهيــم وهــو يحــاول مســاعدة جرحــى آخريــن لــم يكــن يحمــل 
ســلاحاً وكان بعيــداً عــن الســياج ولــم يشــكل أي تهديــد أو خطــر علــى حيــاة وأمــن أفــراد القــوات 
المحتلــة، ومــع ذلــك فــإن مجــرد مشــاركته فــي تجمــع ســلمي للتعبيــر عــن الــرأي جعلــه هدفــاً 
َّح أحــد شــهود العيــان  مشــروعاً لقناصــة الاحتــلال. وحــول ظــروف إصابــة وقتــل أبــو شــعر صــر

ممــن كانــوا برفقتــه لحظــة اســتهدافه بتصريــح مشــفوع بالقســم15 جــاء فيــه:

أنـّـه توجّــه رفقــة مجموعــة مــن أصدقائــه بينهــم قريبــه ابراهيــم صــلاح إبراهيــم أبــو شــعر )16( عامــاً، مســاء 
ــمى  ــارع المس ــى الش ــل ال ــك وص ــد ذل ــح.. بع ــرق رف ــودة ش ــم الع ــى مخي ــق 2018/3/30م، إل ــة المواف ــوم الجمع ي
)جكــر( علــى مســافة تقــدر بـــ350 متــراً غربــي الســياج الفاصــل، شــاهد رؤوس جنــود الاحتــلال الذيــن يحتمــون 
بســواتر ترابيــة داخــل الحــدود، جلــس أرضــاً يتابــع المتظاهريــن ومعــه إبراهيــم.. وأثنــاء ذلــك شــاهد عــدة شــبان 
ــه  ــي طلب ــا يعن ــداه بم ــع ي ــه راف ــم شــاهد أحدهــم وبينمــا كان يســجد يقــف قاطعــاً صلات ــون العصــر، ث يصل
ــدأ بالركــض وســقط علــى الأرض، فتقــدم وعــدة شــبان منــه بغــرض نقلــه لســيارة الإســعاف،  ــمّ ب للنجــدة، ث
وأثنــاء ذلــك شــاهد ابراهيــم يســقط أرضــاً، ثــم اختــل توازنــه أثنــاء الركــض وســقط أرضــاً أيضــاً، مــع تواصــل 
اطــلاق النــار نحوهــم، لــم يصــب، ولكــن شــابان ممــن كانــوا معــه أصيبــا، وبينمــا كان الشــبان ينقلــون الجرحــى، 
ــوه  ــمّ يعــاود الســقوط علــى وجهــه، فركــض نحــوه ولكــن الشــبان ســبقوه، وحمل شــاهد إبراهيــم يتوقــف ث
إلــى المستشــفى الميدانــي، فلحــق بهــم، وهنــاك أبلــغ الأطبــاء ببياناتــه، ثــم نقــل إلــى مستشــفى أبــو يوســف 

النجــار، حيــث أعلــن عــن استشــهاده..

الإفــادة الســابقة وإن كانــت تــروي تفاصيــل جريمــة قتــل طفــل، فإنهــا فــي الوقــت نفســه تصــف 
ســياق اســتخدام القــوة المفرطــة والمميتــة، عندمــا تشــير إلــى إصابــة شــخص بينمــا كان يــؤدي 
الصــلاة، أي أنــه فضــلا عــن أنــه غيــر مســلح ويبتعــد عــن الجنــود مســافة كبيــرة، فهــو منشــغل 

عــن المحيــط بصلاتــه، فكيــف يمكــن أن يتحــول إلــى هــدف مشــروع للقتــل؟

ولــم يقــف الأمــر بقــوات الاحتــلال عنــد حــدود اســتهداف الأطفــال الذكــور بــل أمعنــت فــي القتل 
ــت  ــلمية، فكان ــيرات الس ــي المس ــدن ف ــي تواج ــاث اللوات ــلات الإن ــل الطف ــا القات ــال رصاصه ليط
الطفلــة: وصــال فضــل عــزات الشــيخ خليــل )15( عامــاً، مــن ســكان مخيــم المغــازي فــي المحافظــة 
الوســطى، واحــدة مــن ضحايــا انتهــاكات قــوات الاحتــلال الجســيمة والمنظمــة، حيــث اســتهدفها 
القناصــة بعيــار نــاري فــي الــرأس، بالرغــم مــن كونهــا طفلــة ولا تحمــل ســلاحاً بــل وتبعــد عــن 

الســياج الحــدودي حوالــي )300( متــراً.

ــزان  ــز المي ــا لمرك ــت به ــم، صرح ــفوعة بالقس ــادة مش ــن إف ــات م ــر مقتطف ــتعرض التقري ويس
شــاهدة عيــان16 ممــن تصــادف وجودهــن فــي المــكان، وكانــت قــد التقتهــا أكثــر مــن مــرة خــلال 

ــا: ــاء فيه ــلمية ج ــودة الس ــيرات الع ــي مس ــاركة ف المش

15   عــز الديــن ســلمان محمــد أبــو شــعر، 17 عامــاً. قابلــه: الباحــث الميدانــي للمركــز فــي منطقــة رفــح: محمــد عبــد الله، بتاريــخ 3 أبريــل 
2018م.

16   هدايــة محمــد إبراهيــم القرعــان، 28 عامــاً. قابلهــا الباحــث الميدانــي للمركــز فــي المنطقــة الوســطى: محمــد الدعالســة، بتاريــخ 27 
ــو 2018م. ماي
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أنهّــا توجّهــت صبــاح الاثنــين الموافــق 2018/5/14م، رفقــة عائلتهــا إلــى مخيــم العــودة شــرق البريــج، للمشــاركة 
فــي فعاليــات مســيرة العــودة وكســر الحصــار، وهنــاك التقــت بوصــال الشــيخ خليــل ... وتعرفــت عليهــا مــن 
خــلال تكــرار زيارتهــا لمخيــم العــودة، حيــث ســاعدن الجرحــى أكثــر مــن مــرة فــي أوقــات ســابقة .. وتقدمتــا حتــى 
شــارع )جكــر( الــذي يبعــد عــن الســياج الفاصــل مســافة تقــدّر بـــ250 متــر، ومن هنــاك شــاهدت جنــود الاحتلال 
ــى الأمــام ومعهــا عــدد مــن النســوة  ــة داخــل الســياج الحــدودي... تقدمــت وصــال إل ــلالاً رملي ــون ت ــن يعتل الذي
لتقتــرب مــن مــكان المتظاهريــن، وبعــد ذلــك ســمعت صــوت إطــلاق نــار، وشــاهدت إصابــة فتاتــين مــن مجموعــة 
ــيارات  ــكان س ــى م ــين حت ــل الجريحت ــي حم ــاء ف ــض النس ــال وبع ــاعدت وص ــنّ وس ــرعت تجاهه ــاء، فأس النس
الإســعاف، ثــمّ عــادت ووصــال إلــى المــكان نفســه.. وعنــد حوالــي الســاعة 13:30 مســاءً، وبينمــا كانــت تتحــدث 
مــع وصــال بينمــا كــنّ يتوقفــن وســط المتظاهريــن، وعلــى مســافة تقــدر بـــ300 متــراً، ســمعت صــوت عيــار نــاري، 
ثــمّ فوجئــت بوصــال تســقط أرضــاً، فأســرعت تتفقدهــا، فشــاهدت دمــاءً غزيــرة تنــزف مــن رأســها وتســيل علــى 
وجههــا، صُدمــت مــن هــول المنظــر، وتســمرت مكانهــا، بينمــا اقتــرب عــدد مــن الشــبان بســرعة، وحملوهــا تجــاه 
إحــدى ســيارات الإســعاف، ومــن ثــمّ ابتعــدت هــي عــن المــكان وذهبــت للمخيــم ... وصعقــت بخبــر وفــاة وصــال.. 

وتؤكــد الإفــادات المشــفوعة بالقســم التــي جمعهــا المركــز أنّ قــوات الاحتــلال تعمــدت اســتهداف 
المدنيــين دون تمييــز أو تناســب أو ضــرورة، وهــو ســلوك لا يمكــن تبريــره ارتباطــاً بالقانــون الدولــي الذي 
يفــرض قيــوداً علــى اســتخدام القــوة تجعــل مــن الاســتهداف المنظــم للمدنيــين انتهــاكاً يرقــى 
لمســتوى جرائــم الحــرب. بــل إن المعطيــات الميدانيــة تشــير إلــى أن التحلــل مــن قواعــد القانــون بــدا 
شــاملاً بتعمــد اســتهداف الأطفــال مــن الجنســين دون اعتبــار لحداثــة عمرهــم، إلــى جانــب جملــة 
العوامــل الأخــرى، كونهــم غيــر مســلحين ويبعــدون عــن الســياج ولا ينطــوي وجودهــم علــى أي 

تهديــد لحيــاة أو أمــن أفــراد قــوات الاحتــلال.

استهداف الأشخاص ذوي الإعاقة:

ــى  أمعنــت قــوات الاحتــلال فــي اســتخدام القــوة القاتلــة بشــكل متعمــد ودون ضــرورة ودون أدن
احتــرام لقواعــد القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني. ويظهــر اســتهداف 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــدى تحلــل تلــك القــوات مــن التزاماتهــا بموجــب القانــون الدولي الإنســاني 
ــأن  ــائد ب ــاد الس ــزز الاعتق ــل ويع ــة، ب ــده الناظم ــة لقواع ــيمة ومنظم ــاً جس ــا انتهاكات وارتكابه

عمليــات القتــل كانــت متعمــدة ومــع ســبق الإصــرار.

فاســتهداف مدنــي »غيــر مســلح« ومبتــور الســاقين، يفضــح أي محاولــة لتبريــر ممارســات قــوات 
ــف  ــة، فكي ــوة المميت ــتخدام الق ــيما اس ــلمية ولاس ــيرات الس ــع المس ــل م ــي التعام ــلال ف الاحت
ــي  ــراً يقتض ــكل خط ــلاحاً أن يش ــل س ــهولة ولا يحم ــرك بس ــتطيع التح ــخص لا يس ــن لش يمك
ــاة المكلفــين  ــة حي ــى حماي ــة تهــدف إل ــة. إن قواعــد اســتخدام القــوة الناري اســتخدام قــوة مميت
بإنفــاذ القانــون لذلــك تفــرض القواعــد تدرجــاً فــي اســتخدام القــوة بهــدف إعاقــة تقــدم الخطــر 
المزمــع. ولكــن فــي حالــة الأشــخاص مــن ذوي الإعاقــة فــإن إعاقتهــم بحــد ذاتهــا تعيــق حركتهــم. 
هــذا بالإضافــة إلــى بعدهــم عــن الســياج، وكونهــم مدنيــين ولا يحملــون ســلاحاً، فــإن أي ادعــاء 
لتبريــر القتــل لا يعــدو كونــه اســتخفافاً بعقــول البشــر. هــذا وتشــير مصــادر الرصــد والتوثيــق 
فــي المركــز إلــى أنّ قــوات الاحتــلال قتلــت شــخصين مــن ذوي الإعاقــة مــن المشــاركين في مســيرات 
العــودة الســلمية، همــا: تحريــر ســعيد محمــود وهبــة )18( عامــاً، وشــادي حمــدان علــي الكاشــف 

)34( عامــاً، وكلاهمــا مــن ذوي الإعاقــة الســمعية. 
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كمــا قتلــت تلــك القــوات: فــادي حســن ســلمان أبــو ســلمي »أبــو صــلاح« )29( عامــاً، مــن ســكان 
بلــدة عبســان الكبيــرة شــرق خانيونــس، وهــو مــن ذوي الإعاقــة الحركيــة، فقــد بتــرت ســاقاه إبــان 
قصــف للاحتــلال خــلال عــدوان 2014، أي أنــه لا يمكــن أن يشــكل تهديــداً مــن أي نــوع طالمــا هــو 
مدنــي ولا يحمــل ســلاحاً، بــل إن إعاقتــه تحــول دون قدرتــه علــى الهــروب فكيــف هــو الحــال مــع 
ــو  ــل الشــهيد أب ــة ومدججــة بالســلاح. وحــول ظــروف قت ــوات محصن ــد أمــن ق الهجــوم وتهدي
َّح بهــا للمركــز شــاهد  صــلاح، يــورد التقريــر مقتطفــات مــن إفــادات مشــفوعة بالقســم17 صــر

عيــان، جــاء فيهــا:

أنـّـه، توجّــه صبــاح يــوم الاثنــين الموافــق 2018/5/14م، رفقــة صديقــه فــادي حســن أبــو ســلمي »أبــو صــلاح« )29( 
عامــاً- الــذي يعانــي مــن إعاقــة حركيــة بعــد بتــر ســاقيه إثــر اصابتــه جــراء قصــف نفذتــه طائــرات الاحتــلال 
ــة الخاصــة بفــادي )وهــي  ــى مخيــم العــودة شــرق خانيونــس، بواســطة الدراجــة الناري خــلال عــدوان 2014م- إل
دراجــة خاصــة بــذوي الإعاقــة ذات إطــارات ثــلاث(.. وهنــاك شــاهد عــدد مــن جنــود الاحتــلال خلــف ســواتر ترابيــة 
داخــل الحــدود.. وعنــد الســاعة 12:30 مســاءً، وأثنــاء تحركهمــا وصديــق ثالــث لهمــا بواســطة الدراجــة عبر شــارع 
جكــر )الــذي يبعــد مســافة تقــدّر بحوالــي 300 متــر عــن الســياج الحــدودي(، وأثنــاء ذلــك توقــف فــادي بدراجتــه 
بالقــرب مــن شــجرة زيتــون فــي المــكان لمشــاهدة الأحــداث ولكثافــة إطــلاق النــار، وقــال أنــه ســيصلي الظهــر 
أســفل الشــجرة.. وأثنــاء انتظــاره ســمع صــوت قــوي لعيــار نــاري، فالتفــت نحــو فــادي، فشــاهده ملقــى علــى 
الأرض، أســرع نحــوه، وشــاهد الدمــاء تنــزف مــن صــدره بغــزارة، لــم يصــدق مــا يــرى وأصيــب بصدمــة وارتبــاك 
للحظــات، فنــادى وصديقهمــا الثالــث علــى المتظاهريــن القريبــين، فجــاؤوا وســاعدوهما فــي حمــل فــادي إلــى 
ــفى،  ــى المستش ــه إل ــق ب ــي.. لح ــزة الأوروب ــفى غ ــى مستش ــرعة إل ــه بس ــي نقلت ــعاف الت ــيارات الإس ــدى س إح

وهنــاك علــم أن فــادي استشــهد.

وفيمــا تؤكــد الإفــادات المشــفوعة بالقســم التــي جمعهــا باحثــو مركــز فــي حالــة قتــل الشــهيد 
ــياج  ــن الس ــاده ع ــاقين، وابتع ــور الس ــه مبت ــن كون ــم م ــدٌ، بالرغ ــل متعم ــلمي، أن القت ــو س أب
الحــدودي مســافة تقــدر بحوالــي 300 متــر، الأمــر الــذي يثبــت تعمــد القتــل بــل وتعمــد ارتــكاب 
ــه  ــاقين، ويواج ــور الس ــلح ومبت ــر مس ــان، غي ــإذا كان الإنس ــردع.  ف ــدف ال ــم به ــذه الجرائ ــل ه مث
ــث  ــك يب ــإن ذل ــلال، ف ــوات الاحت ــروعاً لق ــاً مش ــاعدة، هدف ــرده ودون مس ــرك بمف ــكلة بالتح مش
شــعوراً بعــدم الأمــان وبــأن كل شــخص يقــف فــي المنطقــة هــو هــدف مشــروع لأعمــال القتــل.

ــو  ــخ 16 ماي ــب الســنوار، بتاري ــس: غري ــي للمركــز فــي منطقــة خانيون ــه: الباحــث الميدان ــر، 28 عامــاً. قابل ــو طي 17   نضــال عمــر محمــد أب
2018م.
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2. انتهاكات الحق في السلامة البدنية:

جوبــه المشــاركون فــي المســيرات الســلمية علــى امتــداد الســياج فــي المناطــق الشــرقية لمحافظات 
غــزة بقــوةٍ مفرطــة، أثــارت اعتقــاداً راســخاً بأنهــا لا تهــدف إلــى فــض التجمعــات الســلمية بقــدر 
مــا هدفــت إلــى إيقــاع الأذى البليــغ فــي صفــوف المدنيــين فمــن ينجــو مــن المــوت يمكــن أن يتعــرض 

إلــى إصابــة تتســبب لــه فــي إعاقــة دائمــة ترافقــه علــى مــدى حياتــه.
وبــدا واضحــاً للمراقبــين والمتابعــين للأحــداث التــي ترافــق فعاليــات مســيرات العــودة الســلمية 
ــث  ــة، حي ــلامة البدني ــي الس ــان ف ــق الإنس ــت ح ــرائيلي انتهك ــلال الإس ــوات الاحت ــة أن ق الحدودي
ــرات  ــلال التظاه ــت خ ــلال أصاب ــوات الاحت ــطينية، أن ق ــة الفلس ــاءات وزارة الصح ــير إحص تش
ــت  ــي عولج ــات الت ــكلت الإصاب ــخصاً وش ــة )15.501( ش ــه، إصاب ــى تاريخ ــذ 2018/3/30م حت من
فــي المستشــفيات نســبة )53%(، بينمــا عولجــت النســبة المتبقيــة ميدانيــاً فــي النقــاط الطبيــة 
ــاث  ــي الجرحــى )93.7%( والإن المنتشــرة فــي مخيمــات العــودة، وبلغــت نســبة الذكــور مــن إجمال
ــوا  ــن أصيب ــدد م ــغ ع ــفيات بل ــى المستش ــت إل ــي وصل ــات الت ــين الإصاب ــن ب ــبة )6.3%(. وم نس
بالرصــاص الحــي )4023(، وعــدد )428( أصيبــوا بالرصــاص المعدنــي المغلــف بالمطــاط، وعــدد )1479( 

ــرى18.  ــات أخ ــم بإصاب ــدد )2273( منه ــب ع ــا أصي ــاز، بينم ــراء الغ ــاق ج ــوا بالاختن أصيب

شكل رقم )6( يوضح نسب الجرحى الذين عولجوا في المستشفيات 
خلال مسيرات العودة بحسب نوع الإصابة19

ــدت  وتطلــب هــذا العــدد مــن الإصابــات تدخــلاً عاجــلاً وســريعاً مــن الطواقــم الطبيــة التــي قيُ
ــلال.  ــوات الاحت ــاص ق ــتهداف برص ــرة الاس ــارج دائ ــه خ ــن في ــم تك ــذي ل ــت ال ــي الوق ــا ف حركته
كمــا تطلــب تدخــلاً طبيــاً عاجــلاً، خاصــة للجرحــى الذيــن أصيبــوا بالذخيــرة الحيــة، وتبــيّن أماكــن 
الإصابــة فــي الجســم مــن إجمالــي الجرحــى الذيــن وصلــوا المستشــفيات )دون احتســاب إصابــات 
ــوا  ــة، و)340( أصيب ــرأس والرقب ــي ال ــوا ف ــم أصيب ــاً، منه ــى أنّ )588( جريح ــاز(، إل ــاق الغ استنش
ــة مــن الجســم،  فــي الصــدر والظهــر، و)370( فــي البطــن والحــوض، و)1011( فــي الأطــراف العلوي
و)145( فــي أنحــاء متفرقــة مــن الجســم، و)4161( أصيبــوا فــي الأطــراف الســفلية مــن الجســم20، 

18  الإصابات الأخرى بحسب وزارة الصحة هي الإصابة بضربات متعددة والشظايا والحروق وحالات السقوط.
19  وزارة الصحة الفلسطينية، تقرير خاص حول الاعتداءات الإسرائيلية بحق المشاركين في مسيرة العودة السلمية، مرجع سابق.

20   المرجع السابق.

أخرىمغلف بالمطاطاختناقالرصاص الحي %28 %5 %18 %49
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بينمــا أصيــب )1606( منهــم بإصابــات أخــرى21، حيــث أن النســبة الكبــرى مــن الجرحــى كانــت فــي 
الأطــراف الســفلية مــن أجســامهم. 

شكل رقم )7( يوضح نسب الجرحى الذين عولجوا في المستشفيات 
خلال مسيرات العودة بحسب مكان الإصابة في الجسم22

ــي  ــن إجمال ــبتهم )2.5%( م ــا نس ــى أن م ــة إل ــير وزارة الصح ــى، تش ــالات الجرح ــف ح ــول وص وح
ــرة، ونســبة )%25.9(  ــة بشــكل عــام بالخطي ــات جرحــى مســيرات العــودة الســلمية الحدودي إصاب

ــة.  ــبة )71.5%( بالطفيف ــت نس ــا وصف ــطة، فيم ــت بالمتوس ــم وصف منه

شكل رقم )8( يوضح معلومات البتر في أطراف أجسام الجرحى الذين عولجوا
 في  المستشفيات خلال مسيرات العودة23

21  بحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن الإصابات الأخرى هي استنشاق الغاز أو لأماكن غير مصنفة. 
22  وزارة الصحة الفلسطينية، تقرير خاص حول الاعتداءات الإسرائيلية بحق المشاركين في مسيرة العودة السلمية، مرجع سابق.

23  المرجع السابق.

بتر أطراف علوية

٪2
بتر في أصابع اليد

٪11
بتر أطراف سفلية

٪87

الرأس والرقبة

الأطراف العلوية

الصدر والظهر

البطن والحوض

الأطراف السفلية

أماكن متعددة

اخرى
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وحــول خطــورة الإصابــات فــي أطــراف الجســم، تشــير إحصــاءات وزارة الصحــة الفلســطينية إلــى 
ــدد )48(  ــفلية لع ــراف الس ــرت الأط ــد بت ــراف، فق ــي الأط ــر ف ــى لبت ــن الجرح ــدد )55( م ــرض ع تع
منهــم، فــي حــين بتــرت الأطــراف العلويــة لعــدد )7( جرحــى منهــم )6( فــي أصابــع اليــد، وكان عــدد 

)9( مــن الجرحــى الذيــن بتــرت أطرافهــم أطفــالا24ً. وذلــك حتــى تاريــخ إصــدار التقريــر.

شكل رقم )9(  يوضح نسب الجرحى الذين عولجوا في المستشفيات
 خلال مسيرات العودة بحسب مكان السكن25

ــا  ــوا شــهوداً أو ضحاي ــان وجرحــى كان ــر مقتطفــات مــن شــهادات شــهود عي ويســتعرض التقري
َّحــوا بإفــادات مشــفوعة بالقســم للمركــز،  لاســتخدام قــوات الاحتــلال للقــوة المفرطــة، ممــن صر
ــة  ــت إصاب ــة. وكان ــلامة البدني ــي الس ــم ف ــاك حقه ــين وانته ــتهداف المدني ــوادث اس ــول ح ح
ــت أجســادهم بشــكل مباشــر،  ــل غــاز أصاب بعضهــم برصــاص حــي ومتفجــر، وبعضهــم بقناب

ــم. ــرت أطرافه ــر بت ــض الآخ والبع
 

ــات  ــي فيديوه ــل الاجتماع ــع التواص ــة ومواق ــلام المختلف ــائل الإع ــت وس ــياق تناقل ــذا الس ــي ه وف
تظهــر صــورة شــاب أصيــب بقنبلــة غــاز اســتقرت أســفل عينــه اليســرى وكانــت تواصــل نفــث 
ــتخدم  ــذي اس ــدي ال ــك الجن ــن ذل ــتهجان، وع ــم والاس ــث الأل ــر كل بواع ــهد يثي ــي مش ــاز ف الغ
قنبلــة الغــاز كرصاصــة ووجههــا إلــى وجــه شــاب يافــع، فــأي إنســان يســتطيع أن يفعــل هــذا، 

وأي قواعــد يســتخدمها جيــش يمكــن أن تســمح بســلوك كهــذا.

24  وزارة الصحة الفلسطينية، تقرير خاص حول الاعتداءات الإسرائيلية بحق المشاركين في مسيرة العودة السلمية، مرجع سابق.
25  المرجع السابق.
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حــاتم عبــد اللطيــف عبــد الرحمــن التلبانــي )20( عامــاً، مــن ســكان منطقــة أبــو العجــين شــرق 
ــه  ــت الوج ــاز اخترق ــة غ ــرة بقنبل ــة مباش ــرض لإصاب ــطى، تع ــة الوس ــي محافظ ــح ف ــر البل دي
واســتقرت أســفل عينــه اليســرى، وحــول ظــروف إصابتــه، أفــاد أحــد شــهود العيــان بمــا يأتــي26: 

أنّــه توجّــه مســاء يــوم الجمعــة الموافــق 2018/4/27م، إلــى مخيــم العــودة شــرق البريــج ... وهنــاك جلــس علــى 
تلــة رمليــة تبعــد حوالــي 200 متــر غربــي الســياج الحــدودي لمشــاهدة الأحــداث، حيــث شــاهد مئــات المدنيــين 
ينتشــرون قــرب الحــدود، وعــدد مــن جنــود الاحتــلال يتمركــزون خلــف ســواتر ترابيــة يطلقــون النــار وقنابــل الغــاز 
تجــاه المواطنــين.. عنــد حوالــي الســاعة 17:30 مســاءً أطلــق جنــود الاحتــلال عــدة قنابــل غــاز تجــاه المتظاهريــن، 
فابتعــد عــن المــكان هربــاً مــن رائحــة الغــاز، وأثنــاء انســحابه ســمع صــوت صــراخ وآهــات ألــم، فنظــر إلــى مصــدر 
الصــوت، فشــاهد شــاباً يســقط علــى الأرض، وشــاهد قنبلــة غــاز قــد اخترقــت وجهــه ومــا زالــت تنفــث غازهــا، 
اقتــرب منــه، فصدمــه المنظــر، اخترقــت القنبلــة خــده الأيســر أســفل العــين مباشــرة، فصــرخ مناديــاً اســعاف 
اســعاف.. وصــل المــكان عــدد مــن الشــبان بصحبتهــم مســعف، حــاول المســاعدة، فأمســك بالشــاب من ســاقيه 
بينمــا أمســك المســعف برأســه لتثبيتــه، حيــث كان يتحــرك دون وعــي مــن شــدة الألــم، حتــى لا تتفاقــم حالتــه، 
طلــب المســعف مــن الشــبان الابتعــاد عنــه وعــدم مــس قنبلــة الغــاز أو محاولــة اخراجهــا مــن وجهــه، حملــه 
بمســاعدة الشــبان علــى حمالــة ونقلــوه إلــى إحــدى ســيارات الإســعاف، التــي نقلتــه بســرعة إلــى المستشــفى.. 
ــى  ــاعة 19:00 التق ــي الس ــد حوال ــرة.. وعن ــه خطي ــي وأن إصابت ــة التلبان ــن عائل ــح م ــم أن الجري ــك عل ــد ذل وبع
شــقيقه وأبنــاءه فــي المخيــم، وأصيــب بالاختنــاق بعــد إطــلاق قــوات الاحتــلال لقنابــل الغــاز تجــاه المخيــم والنقطــة 
الطبيــة التابعــة لــوزارة الصحــة، وقــدم لــه الاســعاف الأولــي وعولــج ميدانيــاً، ثــم غــادر المنطقــة. وبعــد ســاعات 

علــم أن حالــة التلبانــي قــد اســتقرت.. 

ــى أطرافهــم،  ــار عل ــلال المشــاركين فــي المســيرة الســلمية بإطــلاق الن ــوات الاحت واســتهدفت ق
ــاب  ــق المص ــث تراف ــر، بحي ــي البت ــبب ف ــى التس ــي إل ــيقان تفض ــي الس ــع ف ــى مواض ــزتّ عل ورك
ــه. وفــي هــذا الســياق اســتهدفت قــوات الاحتــلال برصــاص قنصهــا  إعاقــة حركيــة مــدى حيات
أحــد الشــباب مــن نشــطاء الإعــلام الاجتماعــي، الذيــن ينشــطون فــي تصويــر وتغطيــة الفعاليات 
ونشــرها، وهــو الشــاب: يوســف إيــاد محمــد الكرنــز )19( عامــاً بعياريــن ناريــين فــي كلتــا ســاقيه، 
ــن  ــه م ــولا تمكن ــر ل ــددة بالبت ــرى مه ــاق الأخ ــت الس ــرى، وكان ــاقه اليس ــر س ــي بت ــبب ف ــا تس م
الوصــول إلــى المستشــفيات الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة لعــلاج ســاقه الأخــرى. وحــول 
تفاصيــل مــا تعــرض لــه الكرنــز أدلــى بإفــادة مشــفوعة27 لمركــز الميــزان لحقــوق الإنســان جــاء فيها:

أنــه ذهــب لتغطيــة فعاليــات مخيــم العــودة شــرق مخيــم البريــج بصفتــه ناشــطاً اعلاميــاً شــبابياً، ظهيــرة 
يــوم الجمعــة الموافــق 2018/3/30م، وشــاهد جنــود الاحتــلال يتمركــزون قبالتــه خلــف ســواتر ترابيــة داخــل الحــدود، 
ــد  ــادرة عن ــرر المغ ــا ق ــاً، وعندم ــة متربع ــة الرملي ــى التل ــس أعل ــكان، وجل ــي الم ــات ف ــور لإصاب ــدة ص ــط ع والتق
حوالــي الســاعة 15:00 مســاءً أصيــب فــي ســاقه اليســرى أســفل الركبــة، ولــم يســتطع الوقــوف، وشــعر بــآلام 
ــض  ــره، وأغم ــى ظه ــاً عل ــقط أرض ــاً، فس ــان دم ــاهدهما تنزف ــاقيه فش ــر لس ــى، فنظ ــاقه اليمن ــي س ــرى ف أخ
عينــاه.. ونقــل إلــى مستشــفى شــهداء الأقصــى، ثــم إلــى مستشــفى الشــفاء، أفــاق ليجــد نفســه فــي غرفــة 
ــاقيه،  ــا س ــي كلت ــين ف ــن ناري ــب بعياري ــه أصي ــم أن ــق 2018/3/31م، وعل ــبت المواف ــوم الس ــة ي ــة المكثف العناي
وأجريــت لــه عمليــة لوقــف النزيــف، وبعــد أســبوع، قــرر الأطبــاء بتــر ســاقه اليســرى، فشــعر بالصدمــة وتوســل 
إيجــاد طريقــةً لعلاجــه دون البتــر.. وأمــام صعوبــة حالــة الســاق أدخــل غرفــة العمليــات صبــاح الإثنــين الموافــق 
2018/4/9م، وأجُرِيــت لــه عمليــة بتــر لهــا مــن أعلــى منطقــة الركبــة بـــ10 ســم. وبعــد أن أفــاق مــن العمليــة 
شــاهد ســاقه المبتــورة، شــعر بإحبــاط ويــأس شــديدين، ورغــم مواســاة أهلــه وأصدقائــه إلا أنــه بكــى حســرةً 

26  باسم إبراهيم محمد النباهين، 40 عاماً. قابله الباحث الميداني للمركز في المنطقة الوسطى: محمد الدعالسة، بتاريخ 29 أبريل 2018م.
27    الجريح: يوسف اياد محمد الكرنز- مصور صحفي حر. قابله الباحث الميداني للمركز في المنطقة الوسطى: محمد الدعالسة، بتاريخ 16 

أبريل 2018م.
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وألمــاً علــى مــا حــلّ بــه، وغــادر المستشــفى يــوم الخميــس الموافــق 2018/4/12م. وبعــد تدخــل مــن مركــز الميــزان 
لحقــوق الإنســان اســتطاع المغــادرة للعــلاج بتاريــخ 2018/4/16م، لاســتكمال مراحــل العــلاج، وخوفــاً علــى ســاقه 

الثانيــة مــن البتــر.

ــي  ــاركين ف ــة للمش ــي إعاق ــبب ف ــد التس ــى الأرض تعم ــق عل ــت الحقائ ــرى تثب ــو الأخ ــرة تل وم
مســيرات العــودة الســلمية وليــس صدفــة أن تتركــز الرصاصــات فــي أماكــن لا يمكــن تفــادي الضرر 
البليــغ جــراء الإصابــة بهــا، أو اســتخدام رصــاص متفجــر يفتــك بالعظــام والشــرايين ويفضــي إلــى 

بتــر الأطــراف. 
إبراهيــم مصبــاح عابــد عبــد العــال )30( عامــاً، مــن ســكان رفــح، واحــد مــن ضحايــا الاســتهداف 
ــه  ــذي أحدثت ــغ ال ــرر البلي ــبب الض ــاقه بس ــر س ــى بت ــاء عل ــر الأطب ــن أجب ــراف، مم ــم للأط المنظ

ــادة مشــفوعة بالقســم28 للمركــز جــاء فيهــا: ــى بإف الرصاصــة، أدل

بأنــه توجّــه صبــاح يــوم الجمعــة الموافــق 2018/3/30م، رفقــة أصدقائــه إلــى مخيــم العــودة شــرق رفــح.. وبعــد 
ــلال  ــود الاحت ــاهد جن ــاك ش ــراً، وهن ــدر بـــ100 مت ــافة تق ــل لمس ــدود الفص ــن ح ــرب م ــة اقت ــلاة الجمع ــه ص أدائ
ــن، وشــاهد عــدداً مــن الشــبان  ــل الغــاز تجــاه المتظاهري ــار وقناب ــة ويطلقــون الن يتمركــزون خلــف ســواتر ترابي
يصابــون بالرصــاص والغــاز فســاعد فــي نقلهــم إلــى ســيارات الإســعاف.. وعنــد حوالــي الســاعة 14:30 مســاءً، 
وأثنــاء تواجــده فــي المــكان نفســه ســمع صــوت عــدة أعيــرة ناريــة، ثــمّ شــعر بشــيء مــا يصيب ســاقيه، وســقط 
أرضــاً، ثــم شــعر بألــم فــي ســاقيه، فصــرخ حتــى تجمــع حولــه عــدد مــن الشــبان ثــمّ حملــوه ونقلــوه إلــى إحــدى 
ســيارات الإســعاف التــي نقلتــه إلــى مستشــفى غــزة الأوروبــي.. هنــاك تبــين أنــه مصــاب بعياريــن ناريــين فــي 
كلتــا ســاقيه، وبعــد ذلــك أدخــل إلــى غرفــة العمليــات، ومكــث فيهــا حوالــي أربــع ســاعات، وأفــاق ليجــد نفســه 
دون ســاقه اليمنــى، فقــد بترهــا الأطبــاء بســبب تهتــك فــي العظــام والأوعيــة الدمويــة، كمــا تســبب العيــار 

الآخــر بكســر فــي عظــام الســاق اليســرى، وركبــوا لهــا بلاتــين خارجــي لتثبيــت العظــام.. 

انتهاك الحق في السلامة البدنية للنساء والأطفال:
ــر  ــه المعايي ــدس تحمي ــق مق ــو ح ــة ه ــلامة البدني ــاة والس ــي الحي ــق ف ــة الح ــي أن حماي ــك ف لا ش
ــاص  ــي الخ ــد الدول ــان والعه ــوق الإنس ــي لحق ــلان العالم ــيما الإع ــان ولاس ــوق الإنس ــة لحق الدولي
بالحقــوق المدنيــة والسياســية. كمــا تشــكل حمايــة أرواح المدنيــين فــي أوقــات الحــروب والنزاعــات 
المســلحة أحــد أهــم أهــداف القانــون الدولــي الإنســاني. وعليــه فــإن الأطفــال والنســاء يتمتعــون 
ــي الإنســاني  ــون الدول ــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقان ــة كونهــم مدنيــين، ولكــن القان بالحماي
أفــردا حمايــة خاصــة للأطفــال والنســاء ســواء فــي مــن النصــوص كمــا هــو الحــال فــي الاتفاقيــة 
ــلال  ــن خ ــات، أو م ــة بالاتفاقي ــولات( الملحق ــات )البروتوك ــي الاتفاقي ــل، أو ف ــوق الطف ــة لحق الدولي
قــرارات مجلــس الأمــن الدولــي كمــا هــو الحــال مــع القــرار المتعلــق بالأطفــال والنزاعــات المســلحة 
ــرارات  ــة الق ــم )1325( وجمل ــلام رق ــع الس ــات صن ــرأة وعملي ــق بالم ــرار المتعل ــم )1612(، أو الق رق

اللاحقــة.
وتشــير تحقيقــات المركــز إلــى أن قــوات الاحتــلال الإســرائيلي اســتهدفت خــلال مســيرات العــودة 
الســلمية الأطفــال والنســاء، فأصابــت )2947( طفــل و)1250( ســيدة29. ولكونهــم مدنيــين يتمتعون 

بحمايــة خاصــة، يركـّـز التقريــر علــى اســتهداف تلــك القــوات لهــم.
28   الجريح: إبراهيم مصباح عابد عبد العال، قابله الباحث الميداني للمركز في منطقة خانيونس: غريب السنوار، بتاريخ 4 أبريل 2018م، أخذت 

الإفادة أثناء مكوثه في مستشفى غزة الأوروبي.
29 وفقاً لتوثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان، وحتى تاريخ اصدار التقرير.
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شكل رقم )10( يوضح نسب الجرحى الأطفال والنساء خلال مسيرات العودة في قطاع غزة30

ــم  ــكل منظ ــلال بش ــوات الاحت ــا ق ــي ارتكبته ــد الت ــل العم ــال القت ــي أعم ــال ف ــو الح ــا ه وكم
بحــق المدنيــين عمومــاً، طالــت النســاء والأطفــال، وإن الإصابــات التــي تتســبب فــي بتــر الأطــراف 
ــلازم الأطفــال مــدى حياتهــم. وفــي هــذا الســياق  اســتهدفت الأطفــال وتتســبب فــي إعاقــات ت
كان اســتهداف الطفــل: محمــد جهــاد مصبــح )17( عامــاً، وهــو مــن ســكان بلــدة عبســان، بعيــار 
َّح مصبــح  نــاري متفجــر فــي ســاقه اليمنــى مــا تســبب فــي بترهــا. وحــول ظــروف إصابتــه صــر

بإفــادة31 جــاء فيهــا:

أنــه توجــه عنــد حوالــي الســاعة 4:30 مــن مســاء يــوم الخميــس الموافــق 2018/4/5م، إلــى مخيــم العــودة شــرق 
خانيونــس، وهنــاك شــاهد ســيدة مســنةّ تحمــل علــم فلســطين وتقــف فــي مــكان يبعــد مســافة تقــدر بـــ250 
متــراً مــن حــدود الفصــل، فــي وقــت عــمّ فيــه الهــدوء المــكان ولــم يســمع اطــلاق نــار مــن قبــل قــوات الاحتــلال 
خلالــه، ذهــب إليهــا وشــخص آخــر قابلــه فــي المخيــم، وبعــد حديــث معهــا أخــذ العلــم وتقــدم تجــاه الســياج 
الحــدودي لغرســه فــي اقــرب مــكان يمكــن أن يصــل إليــه، مشــى ببــطء، شــاهد ثلاثــة جيبــات عســكرية وعــدد من 
الجنــود يتمركــزون خلــف ســواتر ترابيــة داخــل الحــدود، وعنــد وصولــه لمســافة تقــدر بـــ50 متــراً،  شــعر بشــكل 
مفاجــئ بــأن شــيء مــا أصــاب ســاقه اليمنــى، فلــم تعــد قــادرة علــى حملــه، ســقط علــى الأرض، ثــمّ ســمع 
صــوت اطــلاق نــار كثيــف، بقــي مكانــه، وشــعر بألــم شــديد، صــرخ طلبــاً للنجــدة، وبعــد دقائــق وصــل إليــه أحــد 
المســعفين وربــط الجــرح وأوقــف النزيــف، ولكنــه لــم يتمكــن مــن نقلــه بســبب تواصــل اطــلاق النــار تجاههمــا 
وحــول مــكان تواجدهمــا، وبعــد ذلــك وصلتــه أيضــاً المســعفة روزان النجــار، وشــاركت فــي اســعافه، وبعــد مــرور 
15 دقيقــة ومــع  توقــف اطــلاق النــار تجــاه المــكان تقــدم عــدد مــن الشــبان وتمكنــوا مــن نقلــه بواســطة دراجــة 
ناريــة )تكتــك( إلــى إحــدى ســيارات الإســعاف التــي نقلتــه بدورهــا إلــى مستشــفى غــزة الأوروبــي، صــرخ بشــدة 
فــي الطريــق بســبب تزايــد الألــم، وهنــاك أخبــره الأطبــاء بأنــه أصيــب بعيــار نــاري متفجــر أدى الــى تهتــك فــي 
أوردة وشــرايين الســاق وتهشــم فــي عظامهــا، وأدخــل قســم الجراحــة، وبعــد ســاعات أفــاق ليجــد الأطبــاء قــد 
بتــروا ســاقه، فصــدم وأصابــه الإحبــاط، وهــو منــذ العمليــة لا يســتطيع الســير إلا بمســاعدة عكازيــن أو كرســي 

متحــرك، ويحتــاج لمــن يســاعده فــي كل شــيء، ومــا يــزال يعالــج حتــى تاريــخ اصــدار التقريــر..

إن المراقــب لمجريــات الأحــداث التــي رافقــت مســيرات العــودة يقــف علــى حقيقــة غيــاب أي ســبب 
يبــرر اســتهداف المدنيــين بالقتــل أو بإيقــاع الإصابــات الخطيــرة أو تلــك التــي تتســبب لأصحابهــا 
بإعاقــة تلازمــه بقيــة حياتــه. وإن ســقوط عشــرات الشــهداء وآلاف الجرحــى مــن الأطفــال 
والنســاء وكبــار الســن والأشــخاص ذوي الإعاقــة وغيرهــم مــن المدنيــين، كأفــراد الطواقــم الطبيــة 
والصحفيــين، بحــد ذاتــه دليــلاً واضحــا علــى الاســتخدام المفــرط للقــوة والقــوة المميتــة. كمــا أن 
عشــرات الحــالات تشــير إلــى الاســتهداف المتعمــد والمنظــم وليــس اســتخداماً عشــوائياً للقــوة.

30  وفقاً لتوثيق مركز الميزان لحقوق الانسان حتى تاريخ إصدار التقرير.
31   الجريــح الطفــل: محمــد جهــاد عبــد العزيــز مصبــح، افــادة مشــفوعة بالقســم، قابلــه الباحــث الميدانــي للمركــز فــي منطقــة خانيونــس: 

غريــب الســنوار، بتاريــخ 8 أبريــل 2018م.
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ــار علــى طفــل لــم يتجــاوز الثانيــة عشــر مــن عمــره ويقــف علــى مســافة تبعــد  إن إطــلاق الن
ــغ  حوالــي )350م( عــن الســياج، ويســتخدم هاتفــاً محمــولاً فــي التقــاط الصــور، لهــو دليــل بال
الوضــوح والفظاظــة علــى تعمــد إيقــاع أكبــر قــدر مــن القتلــى والجرحــى ودون ســبب يبــرر هــذا 
الســلوك ارتباطــاً بالقانــون الدولــي. الطفــل محمــد عــلاء حســين )11( عامــاً، أدلــى بإفــادة32 لمركــز 

الميــزان حــول ظــروف إصابتــه جــاء فيهــا:  

انــه توجّــه إلــى المنطقــة الحدوديــة شــرق منطقــة أبــو صفيــة شــرق جباليــا فــي محافظــة شــمال غــزة، عنــد 
حوالــي الســاعة 10:00 مــن صبــاح يــوم الجمعــة الموافــق 2018/3/30م، صحبــة عائلتــه لمشــاهدة مخيــم العــودة 
ــر،  ــارع جك ــى ش ــف عل ــراً وتوق ــدّر بـــ350 مت ــافة تق ــده لمس ــع وال ــدّم م ــاك تق ــزة، وهن ــمال غ ــا ش ــرق جبالي ش
اســتخدم هاتــف والــده الخلــوي لالتقــاط الصــور للأحــداث. شــاهد جنــود الاحتــلال يقفــون خلــف ســاتر ترابــي 
داخــل الحــدود، وشــاهد ســقوط عــدد مــن الجرحــى، وعنــد حوالــي الســاعة 13:00 وبينمــا كان يتوقــف إلــى جــوار 
ــده  والــده شــعر فجــأة بألــم فــي ســاقه اليســرى، وســقط أرضــاً، شــاهد الــدم ينــزف مــن ســاقه... حملــه وال
وركــض بــه تجــاه الغــرب، ســاعده الشــبان ونقلــوه بواســطة دراجــة ناريــة إلــى إحــدى ســيارات الإســعاف، نقلتــه 
بدورهــا إلــى المستشــفى الإندونيســي... شــاهد عــدد كبيــر مــن الجرحــى فــي المستشــفى، وبعــد الفحــص قــال 

الأطبــاء أنــه أصيــب بعيــار نــاري فــي ســاقه اليســرى، وأن حالتــه متوســطة.

ــي  ــة الت ــر الديمقراطي ــدول غي ــي ال ــوة ف ــتخدام الق ــن اس ــون م ــاذ القان ــين بإنف ــة المكلف إنّ غاي
يتســم نظــام الحكــم فيهــا بالاســتبداد هــو دفــع المشــاركين فــي تجمعــات ســلمية إلــى إنهــاء 
ــى مغــادرة المــكان وليــس قتلهــم أو اســتخدام الرصــاص الحــي والتســبب  تجمعهــم ودفعهــم إل
بإعاقــات لهــم، وكل اســتخدام للرصــاص الحــي بــكل أنواعــه يشــكل انتهــاكاً لقواعــد القانــون 
الدولــي. ولكــن قــوات الاحتــلال تجــاوزت هــذا الأمــر وبلغــت حــدوداً تكشــف عــن مــدى عنصريتهــا 
ــط  ــس فق ــا لي ــت برصاصه ــث لاحق ــة حي ــلامة البدني ــاة والس ــي الحي ــق ف ــا بالح ــدم اكتراثه وع
مــن يتقدمــون إلــى أماكــن قريبــة مــن الســياج بــل حتــى مــن هــو فــي طريقــه لمغــادرة المــكان أو 
الهــرب مــن كثافــة إطــلاق النــار والغــاز الخانــق. وهــذا مــا يظهــر جليــاً مــن واقــع إطــلاق النــار علــى 
مئــات المشــاركين مــن الخلــف كمــا هــو الحــال مــع الطفــل: محمــد هانــي العجــوري )16( عامــاً، 
مــن ســكان مخيــم جباليــا، الــذي أصيــب وهــو يحــاول مغــادرة المــكان، وتســببت الإصابــة فــي بتــر 

ســاقه. وحــول ظــروف إصابتــه أفــاد العجــوري33 المركــز بمــا يأتــي: 

ــام  ــاهد الخي ــاك ش ــا، وهن ــرق جبالي ــودة ش ــم الع ــى مخي ــق 2018/3/30م إل ــة المواف ــوم الجمع ــاح ي ــه صب توجّ
والمتظاهريــن كمــا شــاهد جنــود الاحتــلال يتمركــزون خلــف ســواتر ترابيــة داخــل الحــدود، وشــاهد المتظاهريــن 
ــه عــدداً مــن رؤوس  ــاً بالغــاز، فحــاول المســاعدة مــن خــلال حمل يتســاقطون جرحــى جــراء الرصــاص أو اختناق
البصــل أخذهــا مــن المخيــم ووضعهــا قــرب أماكــن تجمــع المتظاهريــن للتخفيــف مــن آثــار رائحــة الغــاز... عنــد 
ــة  ــاز دفع ــل الغ ــرات قناب ــق عش ــدود يطل ــل الح ــكرياً داخ ــاً عس ــاهد جيب ــاً ش ــاعة 11:45 صباح ــي الس حوال
واحــدة، فركــض مبتعــداً عــن المنطقــة، وأثنــاء ركضــه ســمع صــوت عيــار نــاري، ثــم شــعر بــأن ســاقه شــلّت، 
وكأن مــاس كهربائــي أصابهــا، ولــم يعــد قــادراً علــى المشــي أو علــى التوقــف عليهــا، وشــاهد منطقــة البطــة من 
ســاقه اليمنــى تنــزف دمــاً، فســقط أرضــاً، وصــرخ طالبــاً النجــدة، حيــث اقتــرب منــه عــدد مــن الشــبان وحملــوه 
حتــى إحــدى ســيارات الإســعاف التــي نقلتــه إلــى مستشــفى العــودة، وبعــد تقــديم الإســعاف الأولــي لــه حــوّل 
لاســتكمال العــلاج فــي مستشــفى الشــفاء لصعوبــة حالتــه.. وفــي الطريــق فقــد الوعــي، وأفــاق عنــد حوالــي 

32   الجريح الطفل: محمد علاء محمد حسين، افادة مشفوعة بالقسم، قابله الباحث الميداني للمركز في منطقة شمال غزة: مهند عبد الباري، 
بتاريخ 4 أبريل 2018م.

33   الجريــح الطفــل: محمــد هانــي محمــد العجــوري. افــادة مشــفوعة بالقســم، قابلــه الباحــث الميدانــي للمركــز فــي منطقــة شــمال غــزة: 
مهنــد عبــد البــاري، بتاريــخ 28 مايــو 2018م.
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الســاعة 14:00 مــن مســاء يــوم الســبت الموافــق 2018/3/31م، ليجــد نفســه فــي غرفــة العنايــة المكثفــة فــي 
ــاري أدى إلــى قطــع الوريــد الرئيــس وتســبب  مستشــفى الشــفاء، وأخبــره أحــد الأطبــاء بأنــه أصيبــت بعيــار ن
فــي قطــع للعصــب وتفتــت فــي عظــام الســاق.. وعنــد حوالــي الســاعة 11:00 مــن صبــاح يــوم الاثنــين الموافــق 

2018/4/9م، أدخــل غرفــة العمليــات وبتــرت ســاقه مــن فــوق الركبــة.. 

الطفــل محمــد خالــد عثمــان )16( عامــاً، مــن ســكان بلــوك )4( مــن مخيــم البريــج، كان يحــاول 
مغــادرة المنطقــة القريبــة مــن الحــدود بعــد أن شــعر بالاختنــاق مــن كثافــة إطــلاق الغــاز، فتعــرض 
لإصابــة فــي الوجــه مُدخــل مــن الأنــف، مــا يؤكــد حقيقــة تعمــد قنــص المدنيــين واســتهدافهم 
ــن  ــو م ــريبات الفيدي ــا تس ــة أثبتته ــي حقيق ــياج، وه ــن الس ــاد ع ــون الابتع ــم يحاول ــى وه حت
أفــراد قــوات الاحتــلال أنفســهم كيــف يتراهنــون علــى إصابــة المدنيــين وفــي أي موضــع يصوبــون 
رصاصهــم، فضــلاً عــن أن اســتهداف طفــل غيــر مســلح ولا يشــكل تهديــداً. وحــول تفاصيــل مــا 

تعــرض لــه الطفــل عثمــان صــرًّح بإفــادة مشــفوعة بالقســم للمركــز، جــاء فيهــا34:

أنــه توجّــه صبــاح يــوم الجمعــة الموافــق 2018/3/30م، رفقــة شــقيقه وبعــض أقاربــه إلــى مخيــم مســيرة العــودة 
ــة،  ــود الاحتــلال يتمركــزون خلــف ســواتر ترابي ــرة مــن جن شــرق غــزة، لمشــاهدة الأحــداث... شــاهد أعــداداً كبي
ــرب مــع عــدد مــن  ــود... بعــد صــلاة الجمعــة اقت ــي كان يطلقهــا أولئــك الجن ــة الت ــرة الناري وســمع صــوت الأعي
ــل الغــاز احتمــى فــي حفــرة تبعــد عــن الســياج  ــار وقناب ــد إطــلاق الن الأطفــال مــن حــدود الفصــل، ومــع تزاي
الحــدودي مســافة تقــدر بـــ100 متــراً، وبعــد دقائــق أطلــق جنــود الاحتــلال عــدداً مــن قنابــل الغــاز تجــاه الحفــرة، 
فشــعر بالاختنــاق وانتصــب واقفــاً ليهــرب مــن المــكان، وفجــأة شــعر بشــيء يضــرب وجهــه، وشــاهد الدمــاء 
تنــزف مــن وجهــه بغــزارة، تحسســها، ثــم ســقط أرضــاً ولــم يــدرِ بنفســه.. أفــاق ليجــد نفســه فــي غرفــة مليئــة 
ــأن اليــوم الأحــد الموافــق 2018/4/1م، وأنــه يمكــث فــي  بالأجهــزة الطبيــة وحولــه عــدداً مــن الأطبــاء، فأخبــروه ب
غرفــة العنايــة المكثفــة فــي مستشــفى الشــفاء، بعــد اصابتــه بعيــار نــاري فــي أنفــه خــرج مــن مؤخــرة رأســه... 
وبعــد اســتقرار حالتــه أخــرج مــن قســم العنايــة حيــث جــاءه والــداه وأقاربــه، وعلــم منهــم أنّ الطواقــم الطبيــة 
نقلتــه إلــى مستشــفى شــهداء الأقصــى ثــم حــوّل إلــى مستشــفى الشــفاء بمدينــة غــزة، ومكــث فــي العنايــة 
المكثفــة لمــدة يومــين، وســببت لــه الإصابــة تهتــكاً فــي عظــام الفكــين العلــوي والســفلي، وكســر فــي عظمــة 

الوجــه اليســرى، وضعــف فــي الرؤيــة فــي العــين اليســرى، وضعــف فــي الســمع فــي الأذن اليســرى..

هــذا ولــم يقتصــر تعمــد اســتهداف المدنيــين علــى فئــة أو شــريحة بــل كان عابــراً للجنــس والعمر 
ــر، كالأشــخاص مــن ذوي الإعاقــة وغيرهــم، وشــكلت  ــارات الأخــرى، كمــا أورد التقري ولــكل الاعتب
النســاء أيضــاً هدفــاً لرصــاص قــوات الاحتــلال خــلال مشــاركتهن فــي مســيرات العــودة. وكمــا 
ــن  ــى أم ــداً عل ــراً أو تهدي ــكلوا خط ــوا دون أن يش ــوا أو قتل ــم أصيب ــي كونه ــين ف ــال المدني ــو ح ه
وســلامة أفــراد القــوات المحتلــة، كان حــال النســاء غيــر المســلحات اللواتــي شــاركن فــي المســيرات 
للتعبيــر عــن غضبهــن مــن اســتمرار تدهــور الأوضــاع الإنســانية بســبب الحصــار المفــروض علــى 
قطــاع غــزة. وتتحمــل النســاء العــبء الأكبــر والقــدر الأكبــر مــن المعانــاة جــراء اســتمرار الحصــار 

وشــيوع البطالــة والفقــر، واســتمرار تدهــور الخدمــات مــا يحيــل حيــاة المــرأة إلــى جحيــم.

34  الجريح الطفل: محمد خالد وليد عثمان. افادة مشفوعة بالقسم، قابله الباحث الميداني للمركز في منطقة غزة: خالد أبو سبيتان، بتاريخ 3 
أبريل 2018م.
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وتأتــي مشــاركة النســاء فــي المســيرات الســلمية رفضــاً لمــا يتعــرض لــه قطــاع غــزة، فــي ظــل 
ــث  ــن. حي ــل حياته ــن تفاصي ــل م ــي كل تفصي ــاة ف ــف، معان ــي لا توص ــن الت ــتمرار معاناته اس
ــداث  ــب للأح ــاهد المراق ــاء. ويش ــجعاً للنس ــلاً مش ــيرات عام ــلمي للمس ــع الس ــكلّ الطاب ش
ــة  ــي منطق ــا ف ــي وقته ــلمية، تمض ــة الس ــات الحدودي ــي التجمع ــل ف ــلات بالكام ــاركة عائ مش
مفتوحــة بعيــداً عــن الكثافــة الســكانية والتلــوّث، دون أن يخطــر بخلــد النســاء المشــاركات أنهــنّ 

ــلال.  ــوات الاحت ــى هــدف لرصــاص ق ســيتحولنّ إل

ــر مقتطفــات مــن إفــادة مشــفوعة بالقســم35 وصفــت خلالهــا  ــورد التقري وفــي هــذا الســياق ي
الســيدة: ابتســام زيــدان الحرازيــن )52( عامــاً، مــن ســكان منطقــة حكــر الجامــع فــي ديــر البلــح 

فــي المحافظــة الوســطى ظــروف إصابتهــا بعيــار نــاري فــي الفخــذ الأيســر، علــى النحــو الآتــي:

أنهــا توجهــت عنــد حوالــي الســاعة 14:00 مــن يــوم الجمعــة الموافــق 2018/4/6م، رفقــة شــقيقتها إلــى مخيــم 
ــن قــرب حــدود  ــة مــن المتظاهري ــا علــى مقرب ــات العــودة، توقفت ــج، لمشــاهدة فعالي ــم البري العــودة شــرق مخي
الفصــل، ســمعت صــوت اطــلاق النــار كمــا شــاهدت جنــود الاحتــلال يحتمــون بســواتر رمليــة داخــل الحــدود، 
ويطلقــون قنابــل الغــاز، كمــا شــاهدت ســيارات الإســعاف تنقــل الجرحــى، وعنــد الســاعة 14:30 مســاءً، وبينمــا 
تواجــدت علــى مســافة تقــدر بـــ300 متــر مــن الحــدود، شــعرت بألــم فــي ســاقها اليســرى، ترافــق مــع ســماعها 
ــار، لــم تحملهــا ســاقها وســقطت أرضــاً، ولــم تــدرِ بنفســها وغابــت عــن الوعــي... بعــد ذلــك أفاقــت  اطــلاق ن
ــا  ــاء أنه ــا الأطب ــى، وأخبره ــهداء الأقص ــفى ش ــي مستش ــوارئ ف ــتقبال والط ــم الاس ــي قس ــها ف ــد نفس لتج
أصيبــت بعيــار نــاري فــي فخذهــا الأيســر )مدخــل ومخــرج(، وقدمــوا لهــا العــلاج الــلازم، ولا تــزال تتلقــى العــلاج. 

علــى هــذه المســافة البعيــدة عــن الســياج أصيبــت الحرازيــن، أمــا الفتــاة: صابريــن خالــد المصــري 
ــي  ــدود حوال ــن الح ــد ع ــة تبع ــى تل ــطيني عل ــم الفلس ــع العل ــت أن تض ــد حاول ــاً، فق )20( عام
خمســين متــراً. لقــد شــكل مجــرد حملهــا للعلــم وهــي غيــر مســلحة ســبباً لاســتهدافها، بــل 
وحاولــت قــوات الاحتــلال منــع إســعافها باســتهدافها لشــاب تقــدم لمســاعدتها. ويشــدد مركــز 
الميــزان علــى أنــه لا شــك فــي قــدرة قــوات الاحتــلال علــى التحقــق مــن كونهــا مدنيــة ولا تشــكل 
تهديــداً، بالنظــر لمــا تمتلكــه تلــك القــوات مــن وســائل الرصــد والتحقــق، مــا يشــكل دليــلاً إضافياً 
َّحــت بهــا للمركــز  علــى التعمــد. ويــورد التقريــر مقتطفــات مــن إفــادة مشــفوعة بالقســم36 صر

جــاء فيهــا:

أنهــا توجّهــت عنــد حوالــي الســاعة 10:30 مــن صبــاح يــوم الجمعــة 2018/3/30م، رفقــة عائلتهــا إلــى مخيــم 
العــودة شــرق خــان يونــس، للمشــاركة فــي فعاليــات مســيرة العــودة... بعــد مشــاهدتها للمخيــم حملــت علــم 
فلســطين وتوجهــت نحــو الحــدود الفاصــل لوضعــه قربهــا، وســط عشــرات المتظاهريــن مــن الشــباب والأطفــال 
ــاك  ــدود، وهن ــل الح ــة داخ ــواتر ترابي ــف س ــدون خل ــن يتواج ــلال الذي ــود الاحت ــة جن ــكان، وقبال ــي الم ــاء ف والنس
ســمعت صــوت اطــلاق النــار وشــاهدت قنابــل الغــاز بــل استنشــقت رائحتهــا.. وصلــت إلــى مســافة تقــدر بـــ50 
متــراً مــن الحــدود، لوحــت بالعلــم عاليــاً، فجــأةً شــعرت بشــيء مــا يصيــب بطنهــا وســاقها اليســرى، وســقطت 
أرضــاً، ثــم شــاهدت الدمــاء تســيل مــن خاصرتهــا وســاقها، فصرخــت طلبــاً للنجــدة، فجاءهــا بعــض الشــبان 
والمســعفين، وعنــد اقتــراب أحــد الشــبان منهــا شــاهدته يســقط علــى الأرض ثــم ســمعته يصــرخ بأنــه أصيــب، 
بقيــت علــى حالهــا حتــى تمكــن الشــبان بعــد عــدة دقائــق مــن الوصــول إليهــا، حملوهــا بأيديهــم وركضــوا بهــا 
35   الســيدة الجريحــة: ابتســام زيــدان ســليم الحرازيــن. افــادة مشــفوعة بالقســم، قابلهــا: الباحــث الميدانــي للمركــز فــي المنطقــة الوســطى 

محمــد الدعالســة، بتاريــخ 11 أبريــل 2018م.
36   السيدة الجريحة: صابرين خالد صبري المصري. افادة مشفوعة بالقسم، قابلها: الباحث الميداني للمركز في خانيونس غريب السنوار، بتاريخ 2 

أبريل 2018م.
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لمســافة تقــدر بحوالــي 200 متــر ناحيــة الغــرب، حيــث نقلتهــا ســيارة اســعاف إلــى مستشــفى غــزة الأوروبــي، 
وهنــاك أخبرهــا الأطبــاء بأنهــا أصيبــت بعيــار نــاري فــي الخاصــرة اليســرى وبعيــار آخــر فــي ســاقها اليســرى، ولا 

تــزال تتلقــى العــلاج.

والســيدة: زينــات رجــب أبــو شــوارب )44( عامــاً، مــن ســكان بيــت لاهيــا فــي شــمال غــزة، فقــد 
كانــت تراقــب المشــهد، وتــرى الشــبان يقتربــون مــن الســياج، فشــاهدت أحدهــم يســقط مصابــاً، 
اعتقــدت أنهــا تســتطيع أن تقــدم لــه يــد المســاعدة، ولــم يــدر بخلدهــا أنهــا ســتتحول إلــى هدف 
َّحــت فيها  لرصــاص قــوات الاحتــلال. يــورد التقريــر مقتطفــات مــن إفــادة مشــفوعة بالقســم37 صر

للمركــز علــى النحــو الآتــي: 

أنهّــا توجهــت عنــد حوالــي الســاعة 14:00 مــن مســاء يــوم الجمعــة الموافــق 2018/4/27م، إلــى مخيــم العــودة 
شــرق جباليــا.. توقفــت مــع عــدد مــن النســوة قــرب حــدود الفصــل، شــاهدت بعــض المتظاهريــن يصلــون لمــكان 
يبعــد بضعــة أمتــار فقــط مــن الســياج الحــدودي، عنــد حوالــي الســاعة 14:15 مســاءً ســمعت صــوت إطــلاق 
ــن  ــت م ــه واقترب ــت تجاه ــدة، تحرك ــاً للنج ــرخ طلب ــى الأرض ويص ــقط عل ــبان يس ــد الش ــاهدت أح ــمّ ش ــار، ث ن
ــه شــعرت فجــأةً بشــيء مــا يصيــب ســاقها  ــل أن تصل ــراً مــن الحــدود، وقب ــي 15 مت ــذي يبعــد حوال ــه ال مكان
اليمنــى، ولــم تعــد تحملهــا، فســقطت أرضــاً، وشــاهدت الدمــاء تنــزف منهــا، فأدركــت أنهــا أصيبــت، فصرخــت 
علــى المســعفين الذيــن كانــوا فــي طريقهــم للشــاب، حيــث حملوهــا علــى نقالــة إلــى ســيارة الإســعاف، ثــمّ 
ــي )الســبت الموافــق  ــي الســاعة 11:00 مــن صبــاح اليــوم التال ــدرِ بنفســها.. وعنــد حوال ــم ت فقــدت الوعــي ول
ــاري فــي  ــار ن 2018/4/28م(، أفاقــت فوجــدت نفســها فــي المستشــفى الإندونيســي، وعلمــت أنهــا أصيبــت بعي
الســاق اليمنــى أدى إلــى تهتــك فــي العظــام والأنســجة، أجــرى لهــا الأطبــاء عمليــة جراحيــة ووضعــوا بلاتــين 
خارجــي كــي يســاعد فــي جبــر العظــام. وســتبقى طريحــة الفــراش لمــدة لا تقــل عــن ســتة شــهور لــن تتمكــن 

خلالهــا مــن القيــام بواجباتهــا كأم وربــة منــزل. 

أمــا الســيدة: عائــدة عبــد الــرازق درويــش المجــدلاوي )64( عامــاً، كانــت ضحيــة اعتقادهــا بــأن قــوات 
الاحتــلال لــن تســتهدفها لكونهــا ســيدة مدنيــة كبيــرة نســبياً فــي الســن، ففيمــا كانــت تقــف 
بعيــداً، وشــاهدت شــبان يســقطون جرحــى، اعتقــدت أن بإمكانهــا مســاعدتهم دون أن تتعــرض 
ــلال إلا أن  ــوات الاحت ــن ق ــا كان م ــلال، فم ــوات الاحت ــروع لق ــدف مش ــى ه ــول إل ــاص وتتح للرص

عاجلتهــا برصاصــة.

ــى  ــه عل ــر مقتطفــات من ــورد التقري ــح مشــفوع بالقســم38 للمركــز، ي َّحــت المجــدلاوي بتصري صر
ــي: النحــو الآت

أنهــا توجّهــت عنــد حوالــي الســاعة 9:30 مــن صبــاح يــوم الجمعــة الموافــق 2018/3/30م مخيــم العــودة شــرق 
جباليــا شــمال غــزة، للمشــاركة فــي فعالياتــه... توجهــت نحــو المتظاهريــن قــرب حــدود الفصــل، توقفّــت علــى 
شــارع )جكــر( الــذي يبعــد مســافة تقــدّر بـــ300 متــر عــن الســياج الحــدودي، شــاهدت جنــود الاحتــلال يقفــون 
أعلــى ســاتر ترابــي داخــل الحــدود، وأطلقــوا نيــران أســلحتهم تجــاه المتظاهريــن بشــكل كثيــف ومتواصــل... عنــد 
حوالــي الســاعة 13:45 مســاءً، اقتربــت ومعهــا ســيدتين، مــن الشــبان أكثــر لغــرض مســاعدة الجرحــى، شــجعها 
ــدود  ــن الح ــار م ــد أمت ــى بع ــبان وعل ــن الش ــر م ــا أكث ــاء تقدمه ــن، أثن ــي الس ــرة ف ــيدة كبي ــا س ــك أنه ــى ذل عل
شــعرت بمــا يشــبه اللســعة )وخــزة( فــي فخذهــا الأيســر، ترنحــت، فأمســكتا بهــا الســيدتان اللتــان ترافقانهــا، 
37   السيدة الجريحة: زينات رجب محمد أبو شوارب. افادة مشفوعة بالقسم، قابلها: الباحث الميداني للمركز شمال غزة مهند عبد الباري، بتاريخ 

30 أبريل 2018م.
38   السيدة الجريحة: عائدة عبد الرازق درويش المجدلاوي. افادة مشفوعة بالقسم، قابلها: الباحث الميداني للمركز شمال غزة مهند عبد الباري، 

بتاريخ 4 أبريل 2018م.
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شــاهدت الدمــاء تنــزف مــن فخدهــا فوضعــت يدهــا علــى الجــرح، جاءهــا الشــبان بعــد صراخهــا والســيدتان 
طلبــاً للنجــدة ونقلوهــا إلــى ســيارة الإســعاف التــي نقلتهــا بدورهــا إلــى المستشــفى الإندونيســي.

ويأتــي اســتهداف قــوات الاحتــلال للنســاء والأطفــال خــلال مســيرات العــودة الســلمية الحدوديــة 
ــم، دون  ــدي به ــاع الأذى الجس ــين وايق ــتهداف المدني ــوات اس ــك الق ــد تل ــزز تعم ــد يع ــل جدي كدلي
أن يشــكلوا أي خطــر علــى جنــود الاحتــلال المتمترســين فــي ثكنــات عســكرية أو خلــف ســواتر 
ــي الإنســاني  ــون الدول ــي وفرهــا القان ــة الت ــراث بالحماي ــة داخــل الســياج الحــدودي، ودون اكت رملي

للنســاء وللأطفــال باعتبارهــم مدنيــين يجــب تحييدهــم خــلال النزاعــات المســلحة.



عدسة المصور الصحافي / عبد الكريم ابو رياش
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3. انتهاك الحق في الحياة والسلامة البدنية للطواقم الطبية: 
تشــير عمليــات المراقبــة المنتظمــة التــي ينفذهــا مركــز الميــزان لحقــوق الإنســان إلــى اســتهداف 
قــوات الاحتــلال المنظــم لأفــراد الطواقــم الطبيــة ومعداتهــم وســيارات الإســعاف ونقاط الإســعاف 
الطبيــة الميدانيــة. إن اســتهداف قــوات الاحتــلال للمدنيــين الفلســطينيين، - وفــي الوقــت نفســه 
ــب  ــا بموج ــن التزاماته ــح م ــل واض ــى تحل ــير إل ــى - يش ــعاف الجرح ــات إس ــع عملي ــا من محاولاته
القانــون الدولــي، واســتخفافاً مــن تلــك القــوات بالحــق فــي الحيــاة والســلامة البدنيــة، بــل وتعمــد 
مضاعفــة أعــداد الشــهداء بتــرك الجرحــى ينزفــون، حيــث إن القانــون الدولــي يوفّــر حمايــة خاصــة 
للموظفــين المخصصــين لتشــغيل المستشــفيات بمــن فيهــم الأشــخاص المكلفــون بالبحــث عــن 
الجرحــى والمرضــى المدنيــين والعجــزة. كمــا يوفــر حمايــة خاصــة للمستشــفيات والمنشــآت الطبية، 
ــراد  ــة للأف ــاة والســلامة البدني ــى الحي ــداء عل ــي الأوضــاع الاســتثنائية، ويحُظــر الاعت ولاســيما ف
ــم  ــهيل مهامه ــلال بتس ــلطات الاحت ــزم س ــا يل ــة، كم ــة الصحي ــديم الرعاي ــن تق ــؤولين ع المس

وحركتهــم وتنقلهــم حتــى فــي وقــت الحــرب. 

ــة أو  ــت مدني ــواءً أكان ــداء، س ــوم والاعت ــةً للهج ــدات عرض ــآت والمع ــون المنش ــي ألا تك ــا ينبغ كم
عســكرية، وســواءً أكانــت ثابتــة أو متحركــة، ودائمــة أم وقتيــة. ويتوجــب علــى الأطــراف تســهيل 
أداء واجبهــم الإنســاني فــي إخــلاء ونقــل وتشــخيص الجرحــى والمصابــين وعلاجهــم، ويشــكل عــدم 

احتــرام وضــع هــؤلاء الأشــخاص انتهــاكاً جســيماً للقانــون الدولــي الإنســاني39.

وتشــير حصيلــة توثيــق مركــز الميــزان لحقــوق الإنســان لانتهــاكات الاحتــلال بحــق الطواقــم الطبية 
إلــى استشــهاد مســعفين اثنــين، همــا: روزان أشــرف عبــد القــادر النجــار )20( عامــاً، وموســى جبــر 
ــب  ــي الصــدر. كمــا أصي ــاري ف ــار ن ــب كلاهمــا بعي ــاً، وأصي ــو حســنين )34( عام ــد الســلام أب عب
)318( مــن افــراد الطواقــم الطبيــة، منهــم الأطبــاء والمســعفين وضبــاط الإســعاف، حيــث أصيــب 
)23( بالأعيــرة الناريــة المباشــرة، فيمــا أصيــب )17( منهــم بشــظايا الأعيــرة الناريــة، فيمــا أصيــب 
)30( منهــم جــراء اصابتهــم بقنابــل غــاز مباشــرة فــي أجســادهم تســببت فــي إحــداث رضــوض 
وجــراح فــي أنحــاء متفرقــة مــن أجســامهم. ولــم تكتــف تلــك القــوات باســتهداف الأفــراد، بــل 
تجــاوزت ذلــك وتعمــدت اســتهداف عربــات النقــل وســيارات الإســعاف، مــا عــرضّ حيــاة المســعفين 

والجرحــى للخطــر، وأدى إلــى تضــرر )45( ســيارة اســعاف بشــكل جزئــي40.

وشــكل اســتهداف أفــراد الطواقــم الطبيــة وانتهــاك حقهــم فــي الحيــاة والســلامة البدنيــة أحــد 
أشــكال الانتهــاكات الجســيمة والمنظمــة التــي ارتكبتهــا قــوات الاحتــلال. ويأتــي اســتهداف أفــراد 
ــة بليغــة فــي ســياق  ــار المباشــر بهــدف القتــل أو التســبب بإصاب الطواقــم الطبيــة بإطــلاق الن
اســتهداف المدنيــين، بــل وفــي تعمــد إلحــاق الأذى بالجرحــى المدنيــين، لأن اســتهداف أفــراد الطواقــم 
ــاً فــي تهديــد حيــاة الجرحــى المدنيــين، لأن مــن شــأن اســتهداف أفــراد  الطبيــة يلعــب دوراً جوهري
الطواقــم الطبيــة، وســيارات الإســعاف ونقــاط الإســعاف الميدانيــة عرقلــة عمليــات إخــلاء الجرحــى 
مــن الميــدان، أو تقــديم الإســعاف الضــروري لإنقــاذ حياتهــم. إن الحمايــة الخاصــة التــي وفرهــا القانون 
39   راجــع اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة الأشــخاص المدنيــين فــي وقــت الحــر، المؤرخــة فــي 12 آب/ أغســطس 1949، البــاب الثانــي، 

الحمايــة العامــة للســكان مــن بعــض عواقــب الحــرب، المــواد مــن 16 إلــى 21.
40   اعتمــد مركــز الميــزان لحقــوق الإنســان إصابــات: الأعيــرة الناريــة، وشــظاياها، والاصابــة بقنابــل الغــاز فــي الجســم، كذلــك حــالات الاختنــاق 

الشــديد، لأفــراد الطواقــم الطبيــة الذيــن تواجــدوا خــلال ســاعات العمــل فــي مخيمــات العــودة فقــط. 
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شمال غزة
غزة

دير البلح
خانيونس

رفح

17%
24%
15%
40%
4%

ــس  ــة لي ــفاء، منطلق ــز الاستش ــدان، ولمراك ــن المي ــى م ــى والمرض ــلاء الجرح ــات إخ ــي لعملي الدول
فقــط مــن حمايــة الأفــراد كونهــم مدنيــين ولا يشــاركون فــي الأعمــال العدائيــة، بــل ومــن كــون 
إنقــاذ حيــاة الآخريــن يتوقــف علــى قــدرة الطواقــم الطبيــة علــى الحركــة بحريــة أثنــاء الطــوارئ 

والوصــول إلــى الجرحــى فــي الميــدان ونقلهــم إلــى المستشــفيات.

شكل رقم )11( يوضح نسب الجرحى من أفراد الطواقم الطبية
 خلال مسيرات العودة بحسب موقع الإصابة41

شكل رقم )12( يوضح أعداد الجرحى 
من أفراد الطواقم الطبية بحسب الجهة العاملة في الميدان42

ــطينية روزان  ــة الفلس ــة الطبي ــة الإغاث ــي جمعي ــة ف ــعفة المتطوع ــلال المس ــوات الاحت ــت ق قتل
ــي  ــاركين ف ــن المش ــى م ــعاف جرح ــا إس ــاء محاولته ــاً، أثن ــار )20( عام ــادر النج ــد الق ــرف عب أش
المســيرة الســلمية. وتناقلــت وســائل الإعــلام المختلفــة، صــوراً وثقــت الحــدث منــذ بداياتــه. ويظُهــر 
ــة  ــم الطبي ــراد الطواق ــلال أف ــوات الاحت ــت ق ــف حوَّل ــس كي ــل اللب ــكل لا يقب ــدث بش ــذا الح ه
لتصبــح هدفــاً مشــروعاً لرصــاص قناصتهــا، فبالرغــم مــن كــون روزان هــي الضحيــة الأساســية 
التــي ركــزت عليهــا كل وســائل الإعــلام، إلا أن الحــدث أظهــر اســتهداف أفــراد الطواقــم الطبيــة 

41  وفقاً لتوثيق مركز الميزان لحقوق الإنسان، حتى تاريخ اصدار التقرير.
42  المرجع السابق.
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كسياســة واضحــة وليســت حدثــاً عابــراً أو ســلوكاً فرديــاً يمكــن أن يســلكه جنــدي أو ضابــط. إن 
حادثــة قتــل المســعفة النجــار ينــزع أي إمكانيــة لتكــرار الذرائــع الواهيــة التــي تحــاول مــن خلالهــا 
ــرب. ــم الح ــتوى جرائ ــي لمس ــاكات ترق ــن انته ــا م ــه قواته ــا ترتكب ــل م ــلال تجمي ــلطات الاحت س

وحــول ظــروف قتــل روزان النجــار صــرحَ عبــد العزيــز النجــار- مســؤول فريــق المســعفين المتطوعــين 
فــي جمعيــة الإغاثــة الطبيــة الفلســطينية بإفــادة مشــفوعة43 بالقســم لمركــز الميــزان لحقــوق 

الإنســان، يــورد التقريــر مقتطفــات منــه علــى النحــو الآتــي:

ــن )13(  ــاً م ــطينية فريق ــة الفلس ــة الطبي ــة الإغاث ــكلّت جمعي ــودة ش ــيرة الع ــات مس ــدء فعالي ــذ ب ــه ومن  أنّ
مســعفاً متطوعــاً، لتقــديم الخدمــة الإســعافية للجرحــى شــرق خــان يونــس، وأنشــأت الجمعيــة خيمــة طبيــة 
ــا  ــاء فريقه ــة لأعض ــات الجمعي ــار، وأن تعليم ــرف النج ــة: روزان أش ــم المتطوع ــن بينه ــه، وكان م ــرض ذات للغ
ــزي المميــز للمســعفين وهــو عبــارة عــن معطــف أبيــض يظهــر  ــداء ال الطبــي كانــت واضحــة حــول ضــرورة ارت
عليــه بوضــوح اســم الجمعيــة باللغتــين العربيــة والإنجليزيــة علــى أرضيــة صفــراء دائريــة بالإضافــة إلــى شــارة 
ــوم الجمعــة الموافــق 2018/6/1م مخيــم العــودة  ــن.. وكالعــادة وصــل الفريــق مســاء ي الصليــب والهــلال الأحمري
شــرق خانيونــس، وبعــد مــرور ســاعتين تزايــدت أعــداد المتظاهريــن، وأنــه شــاهد ســيارة جيــب عســكرية وقــوة 
ــز  ــا تمرك ــن، بينم ــاه المتظاهري ــلحتهم تج ــاص أس ــوا رص ــل، صوب ــدود الفص ــل ح ــز داخ ــلال تتمرك ــة للاحت راجل
عــدد مــن جنــود الاحتــلال خلــف الســواتر الرمليــة.. ســمع صــوت إطــلاق النــار وشــاهد تســاقط قنابــل الغــاز 
ــك شــاهد شــابين يســقطان  ــق بعملهــم ومســاعدة الجرحــى... بعــد ذل ــدأ أعضــاء الفري ــن... وب علــى المتظاهري
أرضــاً قــرب الســياج الحــدودي، فتحركــت إحــدى مجموعــات متطوعــو الاغاثــة مــن بينهــم روزان، وكانــت ترتــدي 
ســروال مــن الجينــز ومعطفــاً طبيــاً أبيــض اللــون وســترة الجمعيــة، وقبــل أن يصــل الفريــق إلــى الشــابين أطلقــت 
قــوات الاحتــلال الراجلــة الأعيــرة الناريــة وقنابــل الغــاز صوبهــم، فتراجعــوا، وأصيــب المســعف: محمــود قديــح 
فــي قدمــه، ونقــل إلــى النقطــة الطبيــة لتلقــى العــلاج، بينمــا بقيــت المســعفة: روزان النجــار وبقيــة المجموعــة، 
كانــت تتقدمهــم بأمتــار وتتنظــر اللحظــة المناســبة كــي تتقــدم نحــو الشــبان لإخلائهــم، وفجــأة أطلقــت قوات 
الاحتــلال الأعيــرة الناريــة صوبهــم مــرة ثانيــة فأصيــب المســعف: رامــي أبــو جــزر وســقط أرضــاً، ثــم أصيبــت 
روزان وســقطت علــى وجههــا، كمــا أصيــب المســعف: محمــود عبــد العاطــي، وســقط علــى الأرض، فأســرعت 
ــى  ــلاء روزان والجرح ــوا بإخ ــرى، وقام ــة الأخ ــم الطبي ــبان والطواق ــك الش ــم كذل ــين نحوه ــات المتطوع مجموع
وأوصلوهــم إلــى ســيارات الإســعاف، ثــمّ إلــى النقطــة الطبيــة الميدانيــة التــي حولتهــا إلــى مستشــفى غــزة 

الأوروبــي فــي مدينــة خانيونــس، وهنــاك أعلــن عــن استشــهادها.  

وتقــدم هــذه الإفــادة صــورة واضحــة عــن ســلوك قــوات الاحتــلال فــي تعاملهــا مــع أفــراد الطواقم، 
لأنهــا تتجــاوز الضحيــة الرئيســية وهــي هنــا المســعفة النجــار، لتطــال فــي وصفهــا مــا تعــرض 
لــه معظــم أعضــاء الفريــق الطبــي، الذيــن تســاقطوا الواحــد تلــو الآخــر، بالرغــم مــن لباســهم 
المميــز ورفعهــم الأيــدي للأعلــى. ولــم يكــن اســتهداف النجــار اســتثناءً فقــد تكــرر اســتهداف 
أفــراد الطواقــم الطبيــة بشــكلٍ منظــم، مــا يعكــس سياســة واضحــة مــن قبــل قــوات الاحتــلال 
وفــي كل الحــالات يبــدو التعمــد واضحــاً، فــكل الأحــداث تجــري فــي وضــح النهــار وتتمركــز تلــك 
القــوات فــي مواقــع عســكرية، أو أعلــى تــلال تتيــح رؤيــة واضحــة للمنطقــة المحاذيــة للســياج. 
هــذا بالإضافــة إلــى اســتخدام بنــادق القنــص المــزودة بمناظيــر، والتحليــق الدائــم لطائــرات المراقبــة 
ــداء زي يميزهــم  ــات المراقبــة. كمــا أن حــرص أفــراد الطواقــم الطبيــة علــى ارت بــدون طيــار، وبالون
وتظهــر فيــه شــارة الخدمــات الطبيــة بوضــوح. إن قــوات الاحتــلال بمــا تملــك مــن وســائل المراقبــة 
ــراد  ــين وأف ــتهداف المدني ــد اس ــا لا تتعم ــاء وأنه ــاء بأخط ــخرية الادع ــن الس ــل م ــق يجع والتحق

الطواقــم الطبيــة.
43   عبد العزيز النجار- مسؤول فريق المسعفين المتطوعين في جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، قابله الباحث الميداني للمركز في منطقة 

خانيونس: غريب السنوار، بتاريخ 2 يونيو 2018م.
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وفــي الســياق نفســه استشــهد المســعف موســى جبــر أبــو حســين، الــذي يعمــل ضمــن طواقــم 
ــافة  ــى مس ــى عل ــعاف الجرح ــاول إس ــا كان يح ــي، بينم ــاع المدن ــة للدف ــة التابع ــعاف الطبي الإس
ــوم  ــاري ي ــار ن ــه بعي ــد إصابت ــا، بع ــدة جبالي ــرق بل ــدودي ش ــياج الح ــن الس ــو )250م( ع ــد نح تبع

ــق 2018/5/14م. ــين المواف الاثن
هــذا ويعانــي أفــراد الطواقــم الطبيــة فــي جمعيــة الهــلال الأحمــر الفلســطيني كونهــا الجهــة 
المخولــة بمهــام نقــل وإخــلاء الجرحــى والمرضــى مــن الميــدان بالتنســيق مــع اللجنــة الدوليــة للهــلال 
الأحمــر، ففــي كل عــدوان إســرائيلي واســع النطــاق تتكبــد طواقــم الجمعيــة خســائراً بشــرية، 
ــة  ــى حري ــة عل ــود المفروض ــن القي ــي م ــا تعان ــدات. كم ــات والمع ــي المركب ــائر ف ــة للخس بالإضاف
حركتهــا حيــث تمنــع طواقمهــا مــن القيــام بواجبهــا إلا بعــد الحصــول علــى موافقــة ســلطات 

الاحتــلال بالتنســيق مــع اللجنــة الدوليــة للصليــب.

ــة  ــراد الطواقــم الطبي ــإن أف ــلال ف وكمــا هــو الحــال فــي الســياق العــام لانتهــاكات قــوات الاحت
ــورد  ــلال. وي ــوات الاحت ــل ق ــن قب ــر م ــتهداف المباش ــة للاس ــوا عرض ــلال كان ــة اله ــة لجمعي التابع
التقريــر إفــادة حــول إصابــة المســعف: وهــو زيــاد نبهــان النباهــين، )49( عامــاً، صــرح بهــا النباهــين 
ــراد  ــين وأف ــتهداف المدني ــد اس ــن تعم ــزان م ــز المي ــه مرك ــص إلي ــا خل ــزز م ــي تع ــز44، وه للمرك

ــي: ــى النحــو الآت ــة عل ــم الطبي الطواق

بأنـّـه تواجــد صبــاح يــوم الإثنــين الموافــق 2018/5/14م، فــي مخيــم العــودة شــرق البريــج، مرتديــاً الــزي الرســمي 
لجمعيــة الهــلال الأحمــر الفلســطيني )كتــب عليــه بشــكل واضــح اســم الجمعيــة باللغتــين العربيــة والإنجليزية 
ووضــع عليــه شــارة الهــلال الأحمــر علــى الصــدر وعلــى الظهــر بصــورة أكبــر(، وتواجــدت فــي المــكان عشــرة مــن 
ســيارات إســعاف الهــلال.. وعنــد حوالــي الســاعة 9:00 مــن صبــاح اليــوم نفســه ومــع بــدء توافــد المتظاهريــن 
ــع المســتلزمات الطبيــة علــى المتطوعــين المنتشــرين بــين جمــوع المواطنــين،  ــه مهمــة توزي للمخيــم أوكلــت ل
ــة الهــلال الأحمــر الفلســطيني،  وتســلم حقيبــة إســعاف حملهــا علــى ظهــره، وضّــح عليهــا شــعار جمعي
وداخلهــا شــاش قطــن طبــي وبعــض مــواد التطهيــر، وقفــازات طبيــة، ومناديــل مبللــة.. وعنــد حوالــي الســاعة 
17:00 مســاءً وأثنــاء عملــه وبينمــا تواجــد فــي مــكان يبعــد عنــد حــدود الفصــل مســافة تقــدر بـــ400 متر، شــعر 
فجــأة بفقــدان توازنــه، فوضــع يــده علــى جبهتــه، وصــرخ، وعلــى الفــور قــام زمــلاؤه بحملــه وأبلغــوه أنــه قــد 
أصيــب، ونقلــوه بواســطة ســيارة إســعاف إلــى مستشــفى شــهداء الأقصــى، وبعــد تقــديم الإســعافات الأوليــة 
أخبــره الأطبــاء أنــه أصيــب بعيــار نــاري فــي البطــن، ونظــراً لخطــورة حالتــه حــوّل إلــى مستشــفى القــدس التابــع 

للهــلال الأحمــر بمدينــة غــزة، حيــث أدخــل قســم العمليــات وأجريــت لــه عمليــة جراحيــة.. 

ــلال  ــة خ ــم الطبي ــتهداف الطواق ــدت اس ــرائيلي تعمّ ــلال الإس ــوات الاحت ــق أن ق ــر الحقائ تظه
ــي فــي اســعاف وإخــلاء الجرحــى، ولــم تلتــزم بالمعاييــر المهنيــة ونصــوص المواثيــق  عملهــا الميدان
ــز،  ــزي الممي ــة وأفرادهــا وارتدائهــم ال ــى الرغــم مــن وضــوح شــارات الطواقــم الطبي ــة، عل الدولي

ــي.  ــل الطب ــائط النق ــة ووس ــاط الطبي ــز النق وتميي

فقــد أطلقــت قــوات الاحتــلال الرصــاص الحــي، والمعدنــي المغلــف بالمطــاط وقنابــل الغــاز تجاههــم، 
مــا تســبب فــي مقتــل المســعفين: موســى أبــو حســنين، وروزان النجــار، وإصابــة أطبــاء وممرضــين 
ومســعفين، منهــم علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: زيــاد النباهــين، أشــرف الــواوي، رامــي الحــاج علــي، 
عبــد الــرازق أبــو عــاذرة، عمــاد البحيصــي، أحمــد أبــو فــول، مــازن حســنة، محمــود عبــد العاطــي، 

44  المسعف الجريح: زياد نبهان حسن النباهين )49 عاماً(.  قابله الباحث: باسم أبو جري، بتاريخ 15 أبريل 2018م.
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ــتهدفت  ــا اس ــار. كم ــار النج ــح، ومن ــي، آلاء قدي ــد اليازج ــزر، خال ــو ج ــي أب ــح، رام ــود قدي محم
ــرث  ــم تكت ــرةّ، ول ــن م ــر م ــا أكث ــح وجبالي ــزة ورف ــج وغ ــس والبري ــرق خانيون ــة ش ــاط الطبي النق
قــوات الاحتــلال بالنــداءات المتكــررة التــي أطلقتهــا اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر وجمعيــة 

الهــلال الأحمــر الفلســطيني بتوفيــر الحمايــة للطواقــم الطبيــة45.

45   يحُجــم مركــز الميــزان عــن حصــر كل الحــالات التــي جــرى فيهــا اســتهداف لأفــراد الطواقــم الطبيــة، أو النقــاط الطبيــة الميدانية، وســيارات 
الإســعاف وغيرهــا، لأنــه أصــدر تقريــراً خاصــاً باســتهداف الطواقــم الطبيــة خــلال مســيرات العودة.
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4. انتهاك الحق في الحياة والسلامة البدنية للصحفيين:
ــي  ــون الدول ــد القان ــة لقواع ــيمة والمنظم ــا الجس ــرائيلي انتهاكاته ــلال الإس ــوات الاحت ــل ق تواص
الإنســاني، خــلال تعاملهــا مــع الصحفيــين الفلســطينيين، ولاســيما قاعدتــي التمييــز والتناســب 
ــة  ــاً لاتفاقي ــين وفق ــم مدني ــم بوصفه ــة له ــة المكفول ــرم الحماي ــم تحت ــة، ول ــرورة الحربي والض
ــف 1949  ــة جني ــي الملحــق باتفاقي ــف الرابعــة أو وفقــاً للمــادة )79( مــن البروتوكــول الإضاف جني
ــن  ــادر ع ــرار 1738 الص ــك الق ــا تنته ــرب، كم ــت الح ــي وق ــين ف ــخاص المدني ــة الأش ــأن حماي بش
ــائل  ــي وس ــين وموظف ــد الصحفي ــدة ض ــات المتعم ــن الهجم ــذي يدي ــي وال ــن الدول ــس الأم مجل
الإعــلام والأفــراد المرتبطــين بهــم أثنــاء النزاعــات المســلحة باعتبارهــم مدنيــين، يجــب احترامهــم 
ومعاملتهــم بهــذه الصفــة. كمــا تواصــل انتهاكاتهــا الخطيــرة للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 
لا ســيما الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 

مــن خــلال اســتهدافها المباشــر للصحفيــين.

وتشــير المعطيــات الميدانيــة والحقائــق علــى الأرض إلــى أن تلــك القــوات تواصــل انتهــاك الحــق فــي 
ــة العمــل الصحفــي والحــق فــي  ــين، وتنتهــك الحــق فــي حري ــاة فــي تعاملهــا مــع الصحفي الحي
حريــة الــرأي والتعبيــر والحــق فــي الوصــول إلــى المعلومــات ونشــرها. كمــا تنتهــك إعلان اليونســكو 
بشــأن المبــادئ الأساســية الخاصــة بإســهام وســائل الإعــلام فــي دعــم الســلام والتفاهــم الدولــي 

وتعزيــز حقــوق الإنســان. 

فقــد اســتهدفت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي الصحفيــين الفلســطينيين رغــم التزامهــم بارتــداء 
ــيلة  ــعار الوس ــل ش ــترة تحم ــاص، أو س ــن الرص ــي م ــداء درع واق ــدان كارت ــي المي ــم ف ــاس يميزه لب
الإعلاميــة، أو خــوذة، وفــي كل الحــالات فــإن شــعار الصحافــة )PRESS(، أو )T.V( يكــون واضحــاً علــى 
لبــاس الصحفيــين والســيارات والمعــدات التــي يســتخدمونها. وبالرغــم مــن ابتعــاد الصحفيــين 
عــن المتظاهريــن قــدر المســتطاع، خــلال تغطيتهــم لأحــداث مســيرات العــودة، الأمــر الــذي تؤكــده 
إفــادات شــهود العيــان والصحفيــون أنفســهم. وتشــير الوقائــع والمعطيــات التــي جمعهــا مركــز 
ــم  ــتهدافهم لترهيبه ــين واس ــاه الصحفي ــار تج ــلاق الن ــلال إط ــوات الاحت ــد ق ــى تعم ــزان إل المي
ومنعهــم مــن العمــل، ففــي حالــة الشــهيد ياســر مرتجــى، تعمــد جنــود الاحتــلال اصابتــه فــي 
المنطقــة الأضعــف فــي الــدرع الواقيــة مــن الرصــاص، مــن الجانــب الأيســر الواصــل بــين ســبائك 
المعــدن المثبتــة علــى ظهــر وبطــن الــدرع، كذلــك تعمــدوا إصابــة الصحفــي أحمــد أبــو حســين 
ــي مــن  ــدرع الواق ــوه أســفل ال ــح أصاب ــن، والصحفــي: ياســر قدي ــب الأيســر مــن البط ــي الجان ف

الرصــاص، كمــا أصابــوا الصحفيــين: معتصــم دلــول وأحمــد بربــخ فــي الظهــر والبطــن.

كمــا تعمــدت قــوات الاحتــلال إيقــاع الأذى بالصحفيــين خــلال اســتهدافها للأجــزاء الســفلية مــن 
ــة المســتخدمة كســوراً فــي عظــام  ــرة الناري ــدث الأعي أجســامهم وخاصــة فــي الســيقان، إذ تُح
الســاق، تقُعــد الصحفــي عــن العمــل وتســبب لــه إعاقــة حركيــة دائمــة أو مؤقتــة. كمــا ظهــر 
ذلــك خــلال اطلاقهــا قنابــل الغــاز علــى مســتويات منخفضــة تجــاه الصحفيــين والمتظاهريــن، مــا 
يعطــي القنبلــة ســرعة أكبــر ويجعلهــا كالطلقــة الناريــة. كذلــك تعمــدت فــي إطــلاق قنابــل 
ــراح  ــم بج ــببت له ــين، فتس ــام الصحفي ــاه أجس ــر تج ــكل مباش ــا بش ــادق جنوده ــن بن ــاز م الغ
مختلفــة، وأحدثــت لعــدد منهــم كســوراً خاصــة فــي الســيقان، كمــا أعاقــت اســتكمال عملهــم 
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ــات  ــاك نوعي ــزان أنّ هن ــه وفيمــا بعــد. وتشــير المعلومــات التــي جمعهــا المي الصحفــي فــي حين
مــن الغــاز المســتخدم فــي قمــع المشــاركين فــي المســيرات، تســبب الاختنــاق والاغمــاء والإجهــاد 
والتشــنجات والتقيــؤ والســعال وتســارع فــي نبضــات القلــب، كمــا فــي حالــة الصحفيــين طــلال 
ــي  ــرعة لتلق ــفيات بس ــين للمستش ــل المصاب ــب نق ــا يتطل ــو م ــين، وه ــامر الزعان ــي وس الحويح

العــلاج لخطــورة هــذا الغــاز المجهــول.

ــين  ــتهدافها للصحفي ــياق اس ــي س ــة ف ــدات الصحفي ــلال المع ــوات الاحت ــتهدفت ق ــا اس فيم
الفلســطينيين خــلال التغطيــة الصحفيــة لمســيرات العــودة الســلمية الحدوديــة، مــا تســبب فــي 
تضررهــا أو فــي إعاقــة عملهــم والتغطيــة الميدانيــة تحــت وطــأة إطــلاق النــار. والتــي تعتبــر مــن 
الوســائل المهمــة للعمــل الصحفــي، فــلا يمكــن أن تصــل الصــورة أو الصــوت أو الكلمــة لوســائل 
الإعــلام أو للمشــاهد أو المســتمع أو القــارئ مــن دونهــا، ويعتبــر اســتهدافها انتهــاكاً لحريــة الــرأي 
والتعبيــر وحريــة الوصــول للمعلومــات ونشــرها وحريــة العمــل الصحفــي، فــي الوقــت الــذي تمتــد 
ــة  ــان المدني ــة للأعي ــداد الحماي ــة أو المســاندة للصحفيــين كامت ــة للمعــدات الصحفي ــه الحماي في

الخاصــة بالمدنيــين فــي القانــون الدولــي الإنســاني. 

كمــا حرمــت تلــك القــوات الصحفيــين الجرحــى الذيــن يعانــون مــن إصابــات خطيــرة، مــن الوصــول 
إلــى المستشــفيات الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة أو إلــى المستشــفيات داخــل الخــط الأخضر 
لتلقــي العــلاج، رغــم اســتكمال وزارة الصحــة الفلســطينية لإجــراءات تحويــل عــدد مــن الجرحــى 
ــة  ــزان وعدال ــل المي ــي تدخ ــم. وف ــيق مروره ــى تنس ــة إل ــئون المدني ــة للش ــة العام ــعي الهيئ وس
ــل استشــهاده(، ويوســف  ــو حســين )قب ــين: أحمــد أب ــي بذلوهــا للســماح للصحفي والجهــود الت

الكرنــز، شــاهد علــى ذلــك. 

وتشــير حصيلــة الرصــد والتوثيــق لمركــز الميــزان لحقــوق الإنســان إلــى أنّ انتهــاكات قــوات الاحتــلال 
الإســرائيلي بحــق الصحفيــين الفلســطينيين أثنــاء تغطيتهــم الأحــداث خــلال مســيرات العــودة 
ــل  ــى 2018/6/10م تســببت فــي قت ــخ 2018/3/30م وحت ــذ انطلاقهــا بتاري ــة، من الســلمية الحدودي
الصحفيــين: ياســر عبــد الرحمــن مصطفــى مرتجــى )30( عامــاً، ويعمــل فــي وكالــة عــين ميديــا 
ــان  ــبكة بيس ــي ش ــل ف ــاً، ويعم ــين )24( عام ــو حس ــن أب ــرف« حس ــد أش ــد »محم ــاء. وأحم للأنب

ــة 46.  الاخباري

ــن  ــة )212( م ــى إصاب ــان إل ــوق الإنس ــزان لحق ــز المي ــي مرك ــات ف ــادر المعلوم ــير مص ــا تش كم
ــم  ــب )43( منه ــة. أصي ــم )26( صحافيّ ــن بينه ــلام، م ــائل الإع ــي وس ــين ف ــين والعامل الصحافي
بأعيــرة ناريــة، منهــا )13( إصابــة فــي الأجــزاء العلويــة مــن الجســم، فيمــا أصيــب )3( صحافيــين 
ــت أجســادهم بشــكل  ــل غــاز ضرب ــوا بقناب ــرة معدنيــة مغلفــة بالمطــاط، وعــدد )37( أصيب بأعي
ــاز،  ــاقهم للغ ــراء استنش ــاء ج ــاق أو الاغم ــين بالاختن ــن الصحافي ــب )129( م ــا أصي ــر. كم مباش

ــفيات47. ــي المستش ــة أو ف ــة الميداني ــاط الطبي ــي النق ــواء ف ــك س ــراء ذل ــلاج ج ــوا الع وتلق

46  وفقاً لرصد وتوثيق باحثو مركز الميزان لحقوق الإنسان، حتى تاريخ إصدار التقرير.
47  المرجع السابق.
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وتشــير المعلومــات التــي جمعهــا الميــزان إلــى إصابــة )27( صحفيــاً بإصابــات فــي الأجزاء الســفلية 
ــاب،  ــي الأعص ــاق وف ــام الس ــي عظ ــوراً ف ــت كس ــيقان، أحدث ــي الس ــة ف ــامهم وخاص ــن أجس م
وأقعــدت الجرحــى عــن العمــل وتســببت لهــم بإعاقــات حركيــة تتــراوح بــين دائمــة ومؤقتــة. أحــد 
الجرحــى بتــرت ســاقة وتســببت لــه الإصابــة بإعاقــة حركيــة دائمــة. كمــا يرصــد التقريــر إصابــة 

مــا نســبتهم )17%( مــن مجمــوع الصحفيــين الجرحــى بقنابــل غــاز مباشــرة فــي الجســم48.

شكل رقم )13( يوضح نسب الجرحى الصحفيين خلال مسيرات العودة بحسب نوع الإصابة

شكل رقم )14( يوضح إجمالي أعداد الجرحى الصحفيين بحسب موقع الاصابة

. http://cutt.us/s2xez :48 لمزيد من المعلومات، طالع تقرير: لن تقتلوا الحقيقة، الصادر عن الميزان بتاريخ 2018/6/11م. الرابط

شرق خان يونس

شرق رفح

شرق البريج

شرق غزة

شرق جباليا

%39
%13

%10

%26

%12

أخرى %61

1%مغلف بالمطاط

اختناق %18

20%الرصاص الحي
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المصــور الصحافــي: ياســر عبــد الرحمــن مصطفــى مرتجــى )30( عامــاً، تواجــد يــوم الجمعــة الموافــق 
2018/4/6م فــي أحــد مخيمــات العــودة المتواجــد شــرق خانيونــس لتغطيــة الأحــداث لشــركة عــين 
ــا للبــث والإنتــاج الإعلامــي. وكان يرتــدي ســترة واقيــة مــن الرصــاص يظهــر عليهــا شــعار  ميدي
ــدر  ــافة تق ــد مس ــا كان يبع ــة. وبينم ــوذة واقي ــه خ ــة لارتدائ ــح، بالإضاف ــكل واض ــة بش الصحاف
بحوالــي 150 متــر عــن الســياج، اســتهدفته قــوات الاحتــلال بعيــار نــاري فــي الناحيــة اليســرى 
مــن البطــن. وأعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية عــن استشــهاده متأثــراً بجراحــه عنــد حوالــي 
ــة أن  ــادر الطبي ــادت المص ــق 2018/4/7. وأف ــبت المواف ــي الس ــوم التال ــر الي ــن فج ــاعة 1:20 م الس
ــى  ــي أدى إل ــف داخل ــى حــدوث نزي ــا أدى إل ــة م ــه الداخلي ــي أعضائ ــك ف ــي تهت ــار تســبب ف العي

وفاتــه. 
ــر مقتطفــات مــن إفــادة مشــفوعة حصــل عليهــا المركــز49 حــول اســتهداف  ويســتعرض التقري

الصحفــي مرتجــى خــلال العمــل الصحفــي، علــى النحــو الآتــي:

ــمّ  ــس، ث ــرق خانيون ــاً ش ــاعة 13:30 تقريب ــي الس ــد حوال ــى، عن ــر مرتج ــي ياس ــه الصحف ــاهد زميل ــاهد الش ش
ــد  ــم يع ــة ول ــارات الرؤي ــان الإط ــب دخ ــى أن حج ــدود، إل ــاه الح ــن تج ــط المتظاهري ــرعاً وس ــض مس ــاهده يرك ش
ــي  ــة ف ــه الخاص ــى صفحت ــوال عل ــر الج ــراً عب ــوراً مباش ــاً مص ــدأ بث ــاً، ب ــق تقريب ــرور 10 دقائ ــد م ــاهده.. بع يش
فيســبوك لمــدة 4 دقائــق، خــلال البــث شــاهد عشــرات قنابــل الغــاز تتســاقط علــى المنطقــة، وســمع صــوت عــدة 
أعيــرة ناريــة، وســمع أزيــز أحدهــا يمــر علــى مقربــة منــه، ثــمّ ســمع عــدداً مــن المتظاهريــن يصرخــون: اســعاف.. 
اســعاف.. مصــاب، فأوقــف البــث، لالتقــاط صــور للجريــح، فاقتــرب منــه، ففوجــئ بأنـّـه يرتــدي ســترة الصحافــة، 
ــر فــوراً، ســاعد رجــال  فاقتــرب أكثــر ليصــور الجريــح الصحفــي فاكتشــف أنــه زميلــه: ياســر، فأوقــف التصوي
الإســعاف حيــث أمســك بــذراع الحمالــة مــن الناحيــة اليمنــى مــن جهــة رأس مرتجــى، وأثنــاء الركــض شــاهد 
ــى  ــط عل ــث كان يضغ ــم، حي ــر يتأل ــرى، وكان ياس ــة اليس ــن الناحي ــه م ــى بطن ــض ودم عل ــاش أبي ــن وش قط

أســنانه بقــوة، حملــوه حتــى وصلــوا ســيارة الإســعاف.

المصــور الصحافــي: أحمــد »محمــد أشــرف« حســن أبــو حســين )24( عامــاً، يعمــل مــع شــبكة 
بيســان الإخباريــة، تواجــد يــوم الجمعــة الموافــق 2018/4/13م لتغطيتــه فعاليــات مســيرات العــودة 
ــاء  ــدون أكمــام زرق ــة )ســترة ب ــس يظهــر عليهــا شــعار الصحاف ــدي ملاب ــا، كان يرت شــرق جبالي
اللــون كتــب عليهــا شــعار صحافــة بشــكل واضــح(، اســتهدفته قــوات الاحتــلال عنــد حوالــي 
الســاعة 13:30 مــن مســاء الجمعــة نفســه بعيــار نــاري يســار البطــن، بينمــا كان يتواجــد علــى 

مســافة تقــدر بحوالــي 200 متــر عــن الســياج الحــدودي. 

ــذاك  ــه آن ــة جراح ــادر الطبي ــت المص ــي ووصف ــفى الإندونيس ــي المستش ــين ال ــو حس ــل أب ونق
بالخطيــرة، وأدخــل غرفــة العمليــات مباشــرة لخطــورة حالتــه، وأجريــت لــه عمليــة جراحيــة أكــدّ 
الأطبــاء بعدهــا أن وضعــه الصحــي خطيــر جــداً، حيــث اســتأصلوا أجــزاء مــن أحشــائه الداخليــة 
)مــن الكبــد والطحــال والبنكريــاس والكلــى(، وأكــدوا حــدوث مشــكلة لديــه فــي الشــريان الأورطي 
للقلــب بفعــل العيــار النــاري. ثــمّ حــوّل بعــد ذلــك لاســتكمال العــلاج فــي مستشــفى رام الله 
ــل هاشــومير« داخــل الخــط الأخضــر،  ــدوره للعــلاج فــي مستشــفى »ت ــه ب ــذي حول الحكومــي، ال
وبقــي فــي حالــة حرجــة حتــى أعلــن عــن وفاتــه متأثــراً بجراحــه عنــد حوالــي الســاعة 15:00 مــن 
ــادة مشــفوعة  ــر مقتطفــات مــن إف ــوم الأربعــاء الموافــق 2018/4/25م. يســتعرض التقري مســاء ي
49   أشرف محمد نصار أبو عمرة، 31 عاماً، مصور صحفي. قابله: الباحث الميداني للمركز في المنطقة الوسطى: محمد الدعالسة، بتاريخ 2 أبريل 

2018م.
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ــى  ــتهدافه50، عل ــروف اس ــول ظ ــان ح ــهود العي ــد ش ــن أح ــز م ــو المرك ــتقاها باحث ــم اس بالقس
النحــو الآتــي:

ــق  ــة المواف ــوم الجمع ــاح ي ــاعة 11:00 صب ــي الس ــد حوال ــين، عن ــو حس ــد أب ــه: أحم ــاهد صديق ــى الش التق
ــة و ــة بالعربي ــة )ســترة كتــب عليهــا صحاف ــا شــمال غــزة، وكان يلبــس زي الصحاف 2018/4/13م، شــرق جبالي
PRESS بالإنجليزيــة، وخــوذة كتــب عليهــا T.V(، وبعــد مرافقتــه لدقائــق تركــه لمواصلــة عملــه الصحفــي... عنــد 
حوالــي الســاعة 13:30 مســاءً ســمع المتظاهريــن يصرخــون: شــهيد شــهيد... ذهــب لاســتطلاع الأمــر، فشــاهد 
خــوذة أحمــد ملقــاة علــى الأرض، وهــو مــدد أرضــاً، فاقتــرب منــه، تفقــد جســده- بحكــم خبرتــه فــي الإســعاف 
ــكل  ــا بش ــزف منه ــاء تن ــن، والدم ــار البط ــها يس ــي يلبس ــة الت ــترة الصحاف ــي س ــة ف ــاهد فتح ــي- فش الأول
كبيــر... ســاعد المســعفين بحملــه حتــى ســيارة اســعاف تابعــة للخدمــات الطبيــة، ورافقــه إلــى المستشــفى 

ــي. الإندونيس

وتؤكــد تحقيقــات المركــز أنّ قــوات الاحتــلال الإســرائيلي لــم تحتــرم شــارة الصحافــة وبــدا واضحــاً 
تعمــد اســتهداف الصحفيــين والعامليــين فــي الحقــل الإعلامــي، ومنعهــم مــن نقــل حقيقــة مــا 
يجــري علــى الأرض خــلال مســيرات العــودة. فرغــم وضــوح شــاراتهم الصحفيــة اســتهدف جنــود 
الاحتــلال الصحفيــين بالرصــاص الحــي والمغلــف بالمطــاط وقنابــل الغــاز التــي ضربــت أجســادهم 
مباشــرة، فقتلــت الصحفيــين: ياســر مرتجــى، وأحمــد أبــو حســين، وأصابــت )212( صحفيــاً منهــم 
علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: علــي جــاد الله، محمــد البابــا، فضــل المغــاري، عــلاء جــودة، يحيــى 
تمــراز، فرحــان أبــو حدايــد، عبــد الله الشــوربجي، أحمــد دويــك، عمــر حمــدان، محمــد أبــو دحــروج، 
أحمــد زقــوت، نهــاد أبــو غليــون، داوود أبــو الــكاس، ياســر قديــح، وائــل الدحــدوح، معتصــم دلــول، 
ســامي مصــران، عبــد الرحمــن الكحلــوت، مهنــد الخطيــب، أحمــد بربــخ، علــي العــدوي، وغيرهــم. 
ــاز،  ــل الغ ــين بقناب ــات الصحفي ــتهداف تجمع ــد اس ــاق بع ــالات الاختن ــرات ح ــى عش ــة إل بالإضاف

كذلــك اســتهداف عربــات البــث المباشــر لإعاقــة التغطيــة الصحفيــة51.

50  نور الدين عبد الساتر رمضان الكردي، 24 عاماً، مصور صحفي. قابله: محامي المركز علاء السكافي، بتاريخ 17 أبريل 2018م.
. http://cutt.us/s2xez :51  لمزيد من التفصيل حول استهداف الصحافيين، راجع تقرير صادر عن مركز الميزان منشور على الرابط
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5. منع الجرحى من الوصول للعلاج الطبي المناسب:
لــم تكتــفِ قــوات الاحتــلال باســتهداف المدنيــين الفلســطينيين وإعاقــة إســعافهم فــي الميــدان، 
بــل ورفضــت الســماح لهــم باجتيــاز معبــر بيــت حانــون )إيــرز( للوصــول إلــى مستشــفيات الضفة 
الفلســطينية أو إلــى المستشــفيات داخــل الخــط الأخضــر، لغــرض العــلاج نظــراً لخطــورة حالاتهــم 
ــن  ــدد م ــل ع ــراءات تحوي ــطينية لإج ــة الفلس ــتكمال وزارة الصح ــد اس ــك بع ــاء ذل ــة، وج الصحي
ــه الهيئــة العامــة للشــئون المدنيــة الفلســطينية،  الجرحــى، ورداً علــى التنســيق الــذي قامــت ب
بعــد قــرار وزيــر الدفــاع الإســرائيلي أفيغــدور ليبرمــان منــع مــرور الحــالات الطبيــة ممــن شــاركوا فــي 

مســيرات العــودة حتــى لــو كانــت حياتهــم فــي خطــر أو أنهــم مهــددون ببتــر أطرافهــم52.

ــض  ــول بع ــي وص ــرى ف ــات أخ ــع مؤسس ــاون م ــة بالتع ــزان القانوني ــز المي ــلات مرك ــت تدخ نجح
ــة  ــي حاج ــى ف ــن الجرح ــر م ــزال كثي ــلاج. ولا ي ــي الع ــة لتلق ــي الضف ــفيات ف ــى للمستش الجرح
ــة )330(  ماســة للعــلاج فــي مستشــفيات خــارج قطــاع غــزة، حيــث صنفــت وزارة الصحــة حال
ــر فــي مستشــفيات غــزة،  ــرة53، هــم فــي أمــس الحاجــة لعــلاج لا يتوف ــى أنهــا خطي جريحــاً عل
ــع  ــدّ من ــداد الجرحى. ويع ــد أع ــل تزاي ــي ظ ــار، وف ــا الحص ــد أن أنهكه ــا بع ــة إمكانياته ــبب قل بس
الجرحــى والمرضــى مــن الوصــول للعــلاج انتهــاكاً واضحــاً لالتزامــات دولــة الاحتــلال بموجــب القانــون 
الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. وهــو بالإضافــة لكونــه انتهــاكاً فهــو يظهــر 
نيــة تعمــد إيــذاء المدنيــين والتســبب بأكبــر ضــرر لهم. حيــث أن قــراراً إنســانياً بســيطاً كالســماح 
بالمــرور لجريــح ســاقيه علــى وشــك البتــر يجــب أن يمــر علــى عــدة جهــات وعبــر عــدة جلســات قبــل 
أن يتــم أخــذه. لــو أن القــرار -وهــو بذلــك الوضــوح- تم أخــذه فــي الوقــت الــذي تم إرســال الطلــب 
الأول فيــه قبــل أســبوعين لــكان مــن الممكــن تفــادي الحاجــة لبتــر ســيقان الضحيتــين، فالحرمــان 

مــن الوصــول إلــى الرعايــة الطبيــة هــو انتهــاك جســيم للقانــون الدولــي الإنســاني54.

ــل  ــك بأم ــلاج والتمس ــم بالع ــماح له ــرص الس ــرون ف ــن ينتظ ــى الذي ــاة الجرح ــح معان ولتوضي
البقــاء علــى قيــد الحيــاة، أو الحيــاة بشــكل طبيعــي وعــدم فقــدان أحــد أطرافهــم، يــورد التقريــر 

ــي:  ــى النحــو الآت ــز )20( عامــاً حــول مــا جــرى معــه55، عل ــاد الكرن ــح: يوســف إي افــادة للجري

ــز، المركــز، بأنــه ذهــب لتغطيــة فعاليــات مخيــم العــودة شــرق مخيــم  أفــاد الجريــح الصحفــي: يوســف الكرن
البريــج بصفتــه ناشــطاً اعلاميــاً شــبابياً، ظهيــرة يــوم الجمعــة الموافــق 2018/3/30م، وشــاهد جنــود الاحتــلال 
ــرد أن  ــادرة، وبمج ــرر المغ ــاءً ق ــاعة 15:00 مس ــد الس ــدود، وعن ــل الح ــة داخ ــواتر ترابي ــف س ــه خل ــزون قبالت يتمرك
ــآلام  ــم يســتطع الوقــوف، ولكنــه شــعر ب ــم فــي ســاقه اليســرى أســفل الركبــة، ول انتصــب واقفــاً شــعر بأل
أخــرى فــي ســاقه اليمنــى، فنظــر لســاقيه فشــاهدهما تنزفــان دمــاً... نقــل إلــى مستشــفى شــهداء الأقصــى 
ثــم حــوّل إلــى مستشــفى الشــفاء بمدينــة غــزة... مكــث فــي غرفــة العنايــة المكثفــة نتيجــة اصابتــه بعياريــن 
ــة  ــراءات التحويل ــدم بإج ــده تق ــم أن وال ــف، وعل ــف النزي ــة لوق ــه عملي ــت ل ــاقيه، وأجري ــا س ــي كلت ــين ف ناري
لاســتكمال العــلاج بالخــارج، وبقــي فــي العنايــة المكثفــة لمــدة أســبوع دون أن يعلــم أنّ اصابتــه لا زالــت خطيــرة، 
52   جــاء ذلــك فــي معــرض رد محكمــة العــدل العليــا للاحتــلال علــى التمــاس تقــدم بــه الميــزان وعدالــة للســماح بمــرور الجريحــين يوســف 

الكرنــز ومحمــد العجــوري قبــل بتــر ســيقانهم، بتاريــخ 2018/4/8م.
53  وزارة الصحة الفلسطينية، تقرير خاص حول الاعتداءات الإسرائيلية بحق المشاركين في مسيرات العودة السلمية، مرجع سابق.

54  عصام يونس- مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، تصريح صحفي، بتاريخ 2018/4/16م.
55   يوســف ايــاد محمــد الكرنــز- مصــور صحفــي حــر. افــادة مشــفوعة بالقســم، قابلــه الباحــث الميدانــي للمركــز فــي المنطقــة الوســطى: 

محمــد الدعالســة، بتاريــخ 16 أبريــل 2018م.
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وأن ســاقه اليســرى ميــؤوس منهــا، وفــي ســاعات مســاء يــوم الأحــد أبلغــه والــده بــأن الأطبــاء قــرروا بترهــا بعــد 
رفــض قــوات الاحتــلال الســماح لــه باجتيــاز معبــر بيــت حانــون وصــولاً لإحــدى مستشــفيات الضفــة أو الخــط 
الأخضــر، فشــعر بالصدمــة وتوســل أبيــه أن يجــد لــه طريقــةً للعــلاج... ونظــراً لصعوبــة حالــة الســاق أدخــل 
غرفــة العمليــات صبــاح الاثنــين الموافــق 2018/4/9م، وأجُرِيــت لــه عمليــة بتــر لهــا.. .وبعــد أن أفــاق مــن العمليــة 
شــاهد ســاقه المبتــورة، فشــعر بإحبــاط ويــأس شــديدين، ورغــم مواســاة أهلــه وأصدقائــه إلا أنــه بكــى حســرةً 
وألمــاً علــى مــا حــلّ بــه، وغــادر المستشــفى يــوم الخميــس الموافــق 2018/4/12م، وبعــد تدخــل مــن مركــز الميــزان 
لحقــوق الإنســان اســتطاع المغــادرة للعــلاج بتاريــخ 2018/4/16م، لاســتكمال مراحــل العــلاج، وخوفــاً علــى ســاقه 

الثانيــة مــن البتــر.

كمــا يــورد التقريــر إفــادة مشــفوعة بالقســم صــرحّ بهــا للمركــز الطفــل: محمــد هانــي العجوري 
)16( عامــاً، حــول إصابتــه وبتــر ســاقه56، علــى النحــو الآتي:

بأنــه توجّــه صبــاح يــوم الجمعــة الموافــق 2018/3/30م إلــى مخيــم العــودة شــرق جباليــا... عنــد حوالــي الســاعة 
11:45 صباحــاً شــاهد جيبــاً عســكرياً داخــل الحــدود يطلــق عشــرات قنابــل الغــاز دفعــة واحــدة، فركــض مبتعــداً 
ــاً  ــاً كهربائي ــلّت، وكأن ماس ــاقه ش ــأن س ــعر ب ــم ش ــاري، ث ــار ن ــوت عي ــمع ص ــه س ــاء ركض ــة، وأثن ــن المنطق ع
أصابهــا، ولــم يعــد قــادراً علــى المشــي أو علــى التوقــف عليهــا، وشــاهد منطقــة البطــة مــن ســاقه اليمنــى 
تنــزف دمــاً، فســقط أرضــاً، وصــرخ طالبــاً النجــدة، حيــث اقتــرب منــه عــدد مــن الشــبان وحملــوه حتــى إحــدى 
ســيارات الإســعاف التــي نقلتــه إلــى مستشــفى العــودة، وبعــد تقــديم الإســعاف الأولــي لــه حــوّل لاســتكمال 
العــلاج فــي مستشــفى الشــفاء لصعوبــة حالتــه... وفــي الطريــق فقــد الوعــي، وأفــاق عنــد حوالــي الســاعة 
14:00 مــن مســاء يــوم الســبت الموافــق 2018/3/31م، ليجــد نفســه فــي غرفــة العنايــة المكثفــة فــي مستشــفى 
ــع  ــي قط ــبب ف ــس وتس ــد الرئي ــع الوري ــى قط ــاري أدى إل ــار ن ــب بعي ــه أصي ــاء بأن ــد الأطب ــره أح ــفاء، وأخب الش
للعصــب وتفتــت فــي عظــام الســاق... ثــمّ نقــل إلــى قســم الأوعيــة الدمويــة فــي المستشــفى، وتقدمــت عائلتــه 
للشــئون المدنيــة للحصــول علــى تحويلــة طبيــة للعــلاج فــي مستشــفى نابلــس بســبب صعوبــة وضــع ســاقه، 
ــه  ــح دون وصول ــر رف ــلاق معب ــال إغ ــلاج، وح ــول للع ــفر والوص ــه بالس ــماح ل ــت الس ــلال رفض ــوات الاحت إلا أن ق
إلــى المستشــفيات المصريــة، كمــا لــم تفلــح محــاولات مركــزا الميــزان وعدالــة فــي مــروره مــن خــلال ايــرز... وعنــد 
حوالــي الســاعة 11:00 مــن صبــاح يــوم الاثنــين الموافــق 2018/4/9م، أدخــل غرفــة العمليــات وبتــرت ســاقه مــن 
فــوق الركبــة... وضاعــت أحــلام الطفــل محمــد الرياضيــة، حيــث كان يلعــب ضمــن فريــق مدرســته فــي المرحلــة 
ــون  ــة والماراث ــباقات للضاحي ــدة س ــي ع ــارك ف ــا، وش ــباب جبالي ــادي ش ــي ن ــم ف ــوى، ث ــاب الق ــة لألع الابتدائي
والســرعة، وحصــل علــى المركــز الثانــي علــى مســتوى محافظــة شــمال غــزة فــي مســابقة ألعــاب القــوى التــي 

نفذتهــا مديريــة التربيــة والتعليــم فــي المحافظــة...

56   الطفل: محمد هاني محمد العجوري. افادة مشفوعة بالقسم، قابله الباحث الميداني للمركز في منطقة شمال غزة: مهند عبد الباري، 
بتاريخ 28 مايو 2018م.
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استخدام قوات الاحتلال قوة غير متناسبة مع فضّ التجمعات السلمية
اســتخدمت قــوات الاحتــلال الإســرائيلي خــلال تعاملهــا مــع المدنيــين المشــاركين فــي مســيرات 
ــات  ــضّ التجمع ــتخدامها لف ــوز اس ــة لا يج ــة ومميت ــلحة فتّاك ــة أس ــلمية الحدودي ــودة الس الع
الســلمية، حيــث تشــير تحقيقــات مركــز الميــزان لحقــوق الإنســان إلــى أن معظــم إصابــات الأعيــرة 
ــم  ــن الجس ــفلية م ــراف الس ــي الأط ــات ف ــيما الإصاب ــفيات، ولا س ــت المستش ــي وصل ــة الت الناري
تســببت فــي تهشــم أجــزاء كبيــرة مــن عظــام الســاق للمصابــين، وإلــى تهتــكات فــي العضــلات 
والأوعيــة الدمويــة )الشــرايين والأوردة(، كذلــك إلــى قطــع فــي الأعصــاب مــا يشــكل تهديــداً دائمــا 
ــتدعى  ــا اس ــة، م ــن المصاب ــي الأماك ــد ف ــى فقــدان الجل ــة إل ــرف المصــاب. هــذا بالإضاف ــر الط ببت
إجــراء عمليــات تجميــل لأماكــن الإصابــة57، وهــو مــا حــدث فــي حالــة الجريــح الصحفــي: أدهــم 

الحجــار، والعديــد مــن حــالات الجرحــى. 

وخــلال مســيرات العــودة، تعاملــت الطواقــم الطبيــة مــع نوعيــة جديــدة مــن الإصابــات بالأعيــرة 
ــة مــن هــذه  ــت كل حال ــراً، وكان ــراً ومخرجهــا واســعاً وكبي ــة كان مدخــل الرصاصــة صغي الناري
ــدة  ــن ع ــي م ــم طب ــد طاق ــات وتواج ــرف العملي ــي غ ــاعات ف ــدة س ــى ع ــاج إل ــات تحت الإصاب
ــم  ــن الجس ــوي م ــزء العل ــي الج ــات ف ــت الإصاب ــدة. وكان ــة الواح ــع الحال ــل م ــات للتعام تخصص
ــال.  ــى ســبيل المث ــات الصحفــي: ياســر مرتجــى، والطفــل: حســين ماضــي، عل ــل اصاب ــة، مث قاتل
وتســببت تلــك الإصابــات فــي تهتــك داخــل أعضــاء الجســم، كمــا رصــد المركــز وفــاة جرحــى رغــم 

ــفلية58.  ــم الس ــي أطرافه ــم ف اصابته
وفــي الســياق نفســه، ســجل الأطبــاء المعالجــون فــي وزارة الصحــة ارتفــاع نســبة الإصابــة بأعيــرة 
ناريــة )يعتقــد أنهــا متفجّــرة( خــلال فعاليــات مســيرات العــودة الســلمية الحدوديــة، حيــث تكــون 
فتحــة مدخــل العيــار صغيــرة ولا يكــون لهــا مخرجــاً، وتضــرّ بأحشــاء الجســم )كالأمعــاء والكبــد 
ــة والعظــام  ــة الدموي ــة فــي منطقــة البطــن، والأوعي ــة الإصاب ــاس والطحــال، فــي حال والبنكري
والأعصــاب والعضــلات، فــي حالــة الإصابــة فــي الأطــراف الســفلية(، وعثــروا علــى شــظايا داخــل 
الجســم لا تزيــد عــن )1 ملــم( فقــط فــي كثيــر مــن الجــراح التــي وصلــت المستشــفيات، بمــا يعنــي 

أن العيــار دخــل الجســم وانفجــر داخلــه59.  

وحــول الرصــاص الــذي تســتخدمه قــوات الاحتــلال الإســرائيلي مــع المتظاهريــن المدنيــين 
الفلســطينيين، تناولــت وســائل إعــلام إســرائيلية اســتخدامها الرصــاص الانشــطاري أو المتشــظي 
أو المتفجــر والمســماة »هولوبوينــت«، التــي تدخــل الجســد مــن خــلال فتحــة صغيــرة وتحــدث فتحــة 
كبيــرة إذا مــا خرجــت منــه، وتقــوم بتدميــر الأوعيــة الدمويــة واللحــم البشــري وتهشــم العظــام، 
ــراً و تتشــظى  وهــي رصاصــة ذات رأس مجــوف، أو متفجــرة، وعنــد اصابتهــا اللحــم تتوســع كثي
ــر  ــة، ويعتب ــراح مخيف ــبب ج ــا، وتس ــادف طريقه ــا يص ــر كل م ــا تدم ــم، وأطرافه ــل الجس داخ
ــة  ــات الدولي ــون محكمــة الجناي ــي، وقان ــاق »هــاج« الدول اســتخدامها جريمــة حــرب بحســب ميث

ــب الأحمــر60. ــة للصلي ــة الدولي واللجن

57  تيسير الطنةّ- استشاري جراحة الأوعية الدموية في مجمع الشفاء الطبي بغزة، قابله: الباحث حسين حمّاد )19 أبريل 2018م(.
58   أيمن عيد عبد السحباني- مدير قسم الاستقبال والطوارئ في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، قابله: الباحث الميداني للمركز في منطقة 

غزة خالد أبو اسبيتان، بتاريخ 15 أبريل 2018م.
59  المرجع السابق.

60   ب. ميخائيلي. )26 أبريل 2018م(. استخدام الرصاص المتفجر ضد المتظاهرين بغزة جريمة حرب. مقال في صحيفة هآرتس الإسرائيلية. الرابط: 
 https://www.haaretz.co.il



&%$#"ن 01 &.&/ $#.ان ا,+*()' 56

ــى المحكمــة  ــخ 2018/4/23م، إل ــة، بتاري ــزان لحقــوق الإنســان ومركــز عدال هــذا والتمــس مركــز المي
الإســرائيليّة العليــا مطالبــين بمنــع جيــش الاحتــلال الإســرائيليّ مــن اســتخدام الجنــود والرصــاص 
ــلال  ــش الاحت ــاس أن جي ــي الالتم ــاء ف ــزةّ، وج ــاع غ ــي قط ــرات ف ــق المظاه ــيلة لتفري ــيّ كوس الح
ــول  ــاري المفع ــرائيلي س ــتوري الاس ــون الدس ــادئ القان ــك مب ــا ينته ــيّ كم ــون الدول ــك القان ينته
علــى الجيــش فــي هــذه الحالــة. وقــد اعتبــرت سياســة الاحتــلال »غيــر قانونيّــة بشــكلٍ صــارخ فــي 
كل مــا يتعلّــق بأوامــر إطــلاق النــار ضــد المتظاهريــن فــي قطــاع غــزةّ، كمــا أنهّــا لا تتأســس علــى 
مبــدأ قدســيّة الحيــاة والحــق بســلامة الجســد، ولا علــى أعــراف القانــون الدولــيّ. هــذه السياســة لا 
تــرى أي قيمــة لأجســاد النــاس وحياتهــم. وأكـّـد الالتماس علــى أن المظاهرات هــي فعاليّــات احتجاج 
مدنيّــة غيــر مســلّحة لــم تشــكلّ فــي أي حالــةٍ كانــت أي تهديــد علــى حيــاة إنســان آخــر. كمــا 
أكّــد علــى منــع إطــلاق النيــران الحيّــة بشــكل مطلــق اتجــاه المتظاهريــن: »الأعــراف التــي تنطبــق 
علــى المظاهــرات المدنيّــة هــي أعــراف تتبنـّـى وجهــة نظــر القانــون الدولــيّ العرفــيّ بشــأن »تطبيــق 
ــق  ــة تنطب ــراف الكونيّ ــذه الأع ــرائيليّ. ه ــاء الإس ــي القض ــا ف ــي تم تبنيّه ــام« والت ــون والنظ القان
بشــكلٍ متســاوٍ ودون أي تمييــز علــى المواطنــين وغيــر المواطنــين، دون علاقــة لمضمــون الاحتجاجــات، 
ــا.  ــاركين فيه ــيّ للمش ــيّ أو الوطن ــيّ أو الاثن ــاء التنظيم ــات، والانتم ــكان الاحتجاج ــعارات، م الش

وطالــب المركــزان بإصــدار أمــر فــوريّ يمنــع اســتخدام الرصــاص الحــيّ ضــد المتظاهريــن61.

وتشــير المعطيــات والحقائــق علــى الأرض إلــى اســتخدام قــوات الاحتــلال لرصــاص شــديد الفتــك، 
ــه  ــة بإعاقــة دائمــة تلازمــه طــوال حيات بحيــث إن نجــا المصــاب مــن المــوت فــإن احتمــالات الإصاب
ــاً كانــت هنــاك صــور تظهــر الضــرر  ــرة جــداً. لقــد انتشــرت صــور لرصــاص متفجــر، وأحيان كبي
ــه ولا ســيما تفتيــت العظــام وإحــداث تهتــك كبيــر فــي الأنســجة والأوعيــة  الكبيــر الــذي تحدث
الدمويــة بحيــث تحــدث ضــرراً لا يمكــن إصلاحــه فيلجــأ الأطبــاء إلــى بتــر الأعضــاء لحمايــة وإنقــاذ 

حيــاة المصــاب. 

ــى  ــدت إل ــا عم ــة، ولكنه ــاز بكثاف ــتخدمت الغ ــلال اس ــوات الاحت ــى أن ق ــارة إل ــدر الإش ــذا وتج ه
تصويــب قنابــل الغــاز بشــكلٍ مباشــر إلــى أجســاد المشــاركين، للتســبب بضــرر بالــغ، مــا جعلــه 
غيــر متناســبا،ً ويأتــي فــي إطــار اســتخدام القــوة المفرطــة والمميتــة بالرغــم مــن كونــه يســتخدم 
ــواع  ــتخدام والأن ــة الاس ــلمية، إلا أن طريق ــرات الس ــيرات والتظاه ــض المس ــي ف ــم ف ــول العال ح

المســتخدمة حولتــه ســلاحاً محظــوراً. 

وفــي هــذا الســياق رصــد المركــز قتــل )3( مواطنــين مــن بينهــم طفلــين، نتيجــة اصابتهــم بشــكل 
مباشــر بقنابــل الغــاز وهــم: عــزام هــلال ريــاض عويضــة )15( عامــاً، ســكان خــان يونــس، أصيــب 
بقنبلــة غــاز فــي الــرأس، وجمــال عبــد الهــادي عفانــة )15( عامــاً، ســكان محافظــة رفــح، نتيجــة 
ــة  ــكان محافظ ــاً، س ــي )21( عام ــق العاص ــاد توفي ــد زي ــرأس، واحم ــي ال ــاز ف ــة غ ــه بقنبل إصابت
خــان يونــس أصيــب أيضــا بقنبلــة غــاز فــي الــرأس، فيمــا أصيــب المئــات مــن المشــاركين بجــروح 

متفاوتــة نتيجــة إصابتهــم بقنابــل الغــاز بشــكل مباشــر.

61  راجع بيان صحفي مشترك. )24 أبريل 2018م(. عدالة والميزان يلتمسان لمنع الاحتلال من استخدام الجنود والرصاص الحيّ ضد مسيرات غزةّ. 
. http://cutt.us/perTy :الرابط
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هيثــم صبحــي محمــود أبــو ســبلة )24( عامــاً، مــن ســكان منطقــة معــن فــي خــان يونــس، أعــزب 
وعاطــل عــن العمــل، أصيــب بقنبلــة غــاز مباشــرة فــي الوجــه، مــا يــزال يعانــي حتــى تاريــخ اصدار 

التقريــر، صــرحّ للمركــز بمــا يأتي62:

يــوم الجمعــة الموافــق 2018/6/8م، وبعــد صــلاة الظهــر قــرر الذهــاب إلــى مخيــم العــودة.. خــرج مــن المخيــم تجــاه 
ــد  ــادف أح ــرون، وص ــال يتظاه ــبان والأطف ــن الش ــرات م ــاهد العش ــث ش ــم حي ــمال المخي ــدودي ش ــريط الح الش
معارفــه هنــاك، فتقــدم برفقتــه واجتــازا شــارع جكــر، حيــث كان يرغــب فــي التقــاط صــور ومغــادرة المــكان... 
ــاهد  ــه، وش ــف قبالت ــات كان يق ــد الجيب ــدودي وأح ــريط الح ــل الش ــف داخ ــكرية تق ــات عس ــة جيب ــاهد أربع ش
مجموعــة مــن الجنــود خلــف التــلال الرمليــة، تقدمــا حتــى وصــلا إلــى مســافة تتــراوح بــين 170 – 200م بعــداً 
عــن الســياج الحــدودي... ســمع صــوت اطــلاق نــار متقطــع بــين الحــين والآخــر وشــاهد تســاقط قنابــل الغــاز فــي 
ــمّ ســمع  ــل لهمــا ويصــوب ســلاحه نحوهمــا، ث ــدي يقــف جــوار الجيــب العســكري المقاب المــكان.. شــاهد جن
صــوت صديقــه يقــول ) آآخ(، التفــت نحــوه فشــاهده يســقط علــى الأرض، ثــم شــعر بشــيء يضــرب وجهــه مــن 
ــار.. لقــد أصيــب  الناحيــة اليســرى، وشــعر بألــم شــديد.. ســمع صــوت يشــبه صــوت الزيــت المغلــي علــى الن
بقنبلــة غــاز اخترقــت فمــه، حيــث شــعر بفمــه يحتــرق، وبــدأ يجــري مترنحــاً ويــده علــى عنقــه، وشــاهد دخانــاً 
ــدة  ــن ش ــرى م ــده اليس ــاعد ي ــى س ــض عل ــتطع، فع ــم يس ــه ل ــة ولكن ــة القنبل ــاول إزال ــه... ح ــن فم ــرج م يخ
الألــم... شــاهد بعــض اســنانه تســقط مــن فمــه أثنــاء ركضــه، ثــمّ ســقط أرضــاً، وبقــى ممــدداً لمــدة 10 دقائــق 
تقريبــاً حتــى شــعر بــأن القنبلــة أفرغــت مــا بداخلهــا مــن الغــاز وتوقــف نفثهــا... نقلــه مســعفون بواســطة 
حمالــة الــى إحــدى ســيارات الإســعاف إلــى النقطــة الطبيــة... هنــاك حــاول الأطبــاء إزالــة القنبلــة ولكنهــم لــم 
يتمكنــوا فقامــوا بتقــديم الإســعافات الأوليــة لــه ثــم نقلــوه بســيارة اســعاف الــى مستشــفى ناصــر... بمجــرد 
وصولــه قســم الاســتقبال فــي مستشــفى ناصــر غــاب عــن الوعــي... أفــاق بعــد ثلاثــة أيــام )وفقــاً لمــا أخبــره بــه 
ــوم الاثنــين  ــت الســاعة وقتــذاك 2:30 فجــر ي ــاء( ليجــد نفســه علــى ســرير فــي غرفــة طبيــة، كان أحــد الأطب
الموافــق 2018/6/11م... ثــمّ نقــل مــن قســم العنايــة الــى قســم الجراحــة داخــل المستشــفى، ولاحقــاً علــم مــن 
الأطبــاء بأنــه أصيــب بقنبلــة غــاز معدنيــة اخترقــت الخــد الايســر ونفــذت الــى فمــه وأدت إلــى كســر فــي الفــك 
الأعلــى وأحدثــت فتحــة واحتــراق فــي ســقف الحلــق، وتكســير عــدد مــن الأســنان وحــرق فــي اللســان والوجــه... 
ــه  ــري ل ــه وأج ــت فك ــه وثبّ ــا فم ــف خلاله ــاً، نظّ ــدة 5 ســاعات تقريب ــتمرت لم ــة اس ــة جراحي ــه عملي ــت ل أجري
ــقف  ــرى: لس ــات أخ ــلاث عملي ــراء ث ــة لإج ــه بحاج ــاء بأن ــه الأطب ــر(، وأبلغ ــد الأيس ــه )الخ ــل للوج ــة تجمي عملي
الحلــق، ولفــك غــرز اللســان، ولزراعــة أســنان... حــوّل للعــلاج فــي مستشــفى مــار يوســف فــي الضفــة لمــدة )11( 
يومــاً وعــاد الــى قطــاع غــزة يــوم الأحــد الموافــق 2018/6/24... وهــو مــا يــزال يعانــي مــن أثــر الإصابــة ويشــعر بألــم 

فــي فمــه، ولا يســتطيع تنــاول الطعــام بشــكل طبيعــي، كمــا يشــعر بصعوبــة فــي النطــق والــكلام.

وفــي ســياق متصــل، أكــدّت وزارة الصحــة أنّ هنــاك نوعيــات مــن الغــاز المســتخدم ليــس مســيلاً 
ــالات  ــين بح ــض المصاب ــب بع ــاء، ويصي ــاق والاغم ــن الاختن ــالات م ــدث ح ــل يح ــط، ب ــوع فق للدم
ــات  ــي نبض ــارع ف ــعال وتس ــؤ والس ــنجات والتقي ــاد والتش ــض بالإجه ــبب للبع ــة، ويتس عصبي
القلــب، وهــو مــا يتطلــب نقــل المصابــين للمستشــفيات بســرعة لتلقــي العــلاج لخطــورة هــذا 
الغــاز المجهــول حتــى اللحظــة63. وأكــد مديــر قســم الاســتقبال والطــوارئ فــي مجمــع الشــفاء 
الطبــي ذلــك للمركــز، حيــث وصلــت المستشــفيات والنقــاط الطبيــة إصابــات متعــددة ومتنوعــة 
ــين  ــبب للمصاب ــادي( تس ــوع )الاعتي ــيل للدم ــاز المس ــراء الغ ــات ج ــل إصاب ــد وص ــاز، فق ــراء الغ ج
ــة  ــات نتيج ــت إصاب ــا وصل ــديد. كم ــعال ش ــون وس ــي العي ــان ف ــس وحرق ــي التنف ــق ف بضي
استنشــاق غــاز، كان المصــاب جرائهــا يعانــي مــن ارتجــاج وتشــنجات شــديدة، وفــي بعــض الأحيــان 

62  الجريح: هيثم صبحي محمود أبو سبلة. قابله: الباحث الميداني للمركز في منطقة خانيونس: غريب السنوار، بتاريخ 25 يونيو 2018م.
63  أشرف القدرة- الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، خلال مؤتمر صحفي عقد في مستشفى الشفاء بتاريخ 2018/3/30م.
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يــؤدي إلــى فقــدان الوعــي. تعاملــت الطواقــم الطبيــة مــع مثــل هــذه الحــالات بالطــرق الاعتياديــة 
ولكــن لــم يفلــح ذلــك فــي علاجهــا مــا تســبب فــي مضاعفــة آلام المصــاب وحالتــه الصحيــة مــا 
اضطــر الأطبــاء إلــى إعطــاء مثــل هــؤلاء المصابــين إبــر مهدئــة )مــن نــوع أســيفال( وعلاجــات أخــرى 
ــه  ــاد علي ــم نعت ــا ل ــر لهــم، وهــو م ــات التنفــس الصناعــي والتبخي ــة مــع تكثيــف عملي مهدئ
فــي إصابــات الغــاز64. ووفقــاً لتحقيقــات المركــز، فقــد أطلقــت طائــرات الاحتــلال الإســرائيلي بــدون 
طيــار صغيــرة الحجــم قنابــل الغــاز بكثافــة، علــى المتظاهريــن فــي مخيمــات العــودة الحدوديــة، 
كان مــن بــين تلــك القنابــل، قنابــل ينبعــث منهــا غــاز غريــب ذو لــون أخضــر مائــل للزرقــة ورائحــة 
مختلفــة، أفقــدت مراســل »إذاعــة صــوت القــدس« الصحفــي: طــلال مــروان أحمــد الحويحــي )23( 
عامــاً، وعولــج جــراء ذلــك لعــدة أيــام فــي المستشــفى. وفــي افــادة مشــفوعة بالقســم صــرحّ بهــا 

لباحثــي المركــز، قــال خلالهــا65:

ــر مــن مــرة فــي النقطــة الطبيــة خــلال  ــه أكث ــه تعــرضّ لاستنشــاق الغــاز المســيل للدمــوع وجــرت معالجت أن
تغطيتــه الأحــداث فــي مخيــم العــودة شــرق جباليــا، وكان يحمــل جهــاز التســجيل الخــاص بالإذاعــة وملحقــات 
ــق  ــة المواف ــوم الجمع ــاء ي ــن مس ــاعة 14:00 م ــي الس ــد حوال ــاً... وعن ــلاً إذاعي ــه مراس ــال لكون ــف النق الهات
2018/4/20م، شــاهد طائــرة صغيــرة الحجــم ذات لــون أســود وأكثــر مــن ريشــة تحركّهــا مــن الأعلــى، تحلّــق فــوق 
رؤوس المتظاهريــن، وتلقــي قنابــل الغــاز عليهــم، حيــث ألقــت حوالــي 20 قنبلــة بشــكل متتالــي، معظمهــا كان 
يطلــق غــازاً ذا لــون أبيــض وهــو الاعتيــادي، ولكــنّ بعضهــا كان يطلــق غــازاً ذا لــون أخضــر مائــل للزرقــة، وهــو غــاز 
غريــب اللــون لــم يــرهَُ مــن قبــل... وبينمــا كان يتوقــف علــى بعــد حوالــي 250 متــراً مــن حــدود الفصــل الشــرقية، 
صحبــة مجموعــة مــن المســعفين والصحفيــين ألقــت الطائــرة عــدة قنابــل عليهــم، حــاول الابتعــاد عــن المــكان، 
لكنــه لــم يســتطع، وشــعر بفقدانــه للرؤيــة، ثــمّ فقــد الوعــي... وعنــد حوالــي الســاعة 16:00 مــن مســاء يــوم 
الاثنــين الموافــق 2018/4/23 أفــاق ليجــد نفســه علــى ســرير العــلاج فــي مستشــفى العــودة، وأخبــره الأطبــاء أنــه 
كان فــي حالــة غيبوبــة، وانتابتــه تشــنجات... خــرج مــن المستشــفى وعــاد للمنــزل مســاء الاثنــين نفســه، بيــد 
أنــه تعــرضّ لحالــة تشــنج جديــدة ليــلا ونقلتــه عائلتــه إلــى المستشــفى الإندونيســي للعــلاج، حيــث دخــل فــي 
غيبوبــة أخــرى وأفــاق بعــد وقــت قصيــر، وشــعر بعــدم قدرتــه علــى تحريــك ســاقه اليســرى بشــكل طبيعــي، 
وغــادر المستشــفى ولكنــه مــا يــزال يعانــي مــن حركــة ســاقه حتــى اللحظــة، مــا منعــه مــن العــودة لمزاولــة 

عملــه الصحفــي.

64  أيمن عيد عبد السحباني، مرجع سابق.
65   طلال مروان الحويحي- مراسل صحفي. قابله: الباحث الميداني للمركز شمال غزة مهند عبد الباري، بتاريخ 30 أبريل 2018م.
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سلوك قوات الاحتلال الإسرائيلي والقانون الدولي

يحظــر القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان66 التمييــز بــين البشــر علــى أي أســاس كان، ويحمــي حــق 
الإنســان بالتمتــع بالكرامــة الإنســانية، ويوفــر حمايــة خاصــة لطيــف واســع مــن الحقــوق التــي 
تبــدأ بحمايــة حــق الإنســان فــي الحيــاة والســلامة البدنيــة، وتمتــد لتحمــي حقــه فــي حريــة الــرأي 
ــي فــإن مســيرات العــودة هــي  ــون الدول ــة التجمــع الســلمي. ومــن منظــور القان ــر وحري والتعبي
فعــل قانونــي مشــروع طالمــا التــزم المشــاركون بســلمية المســيرة وعــدم تشــكيلها خطــر داهــم 
علــى حيــاة أفــراد القــوات المحتلــة وأمنهــم، وبالتالــي فــإن كل اســتخدام للقــوة المفرطــة والمميتــة 
ــروا  ــن أم ــه وم ــبة مرتكبي ــة محاس ــى الدول ــرض عل ــان يف ــوق الإنس ــراً لحق ــاكاً خطي ــل انته يمث

بارتكابــه وانصــاف الضحايــا. 

ــة، ويضــع قواعــد  ــان المدني ــي الإنســاني67 اســتهداف المدنيــين والأعي ــون الدول  كمــا يحظــر القان
ــرورة  ــانية والض ــدأ الإنس ــا مب ــي مقدمته ــا، وف ــة احترامه ــوة المحتل ــى الق ــرض عل ــية تف أساس
ــعى  ــه، تس ــاني برمت ــي الإنس ــون الدول ــا القان ــادئ، كم ــذه المب ــب، وه ــز والتناس ــة والتميي الحربي
ــة  ــوة مميت ــتخدام ق ــم. فاس ــلحة وحمايته ــات المس ــروب والصراع ــوال الح ــين أه ــب المدني لتجني
ــة،  ــا يعــرف بالضــرورة الحربي ــه، وهــو م ــذي لا يمكــن تجنب محصــور فــي حــالات الخطــر الداهــم ال
والتمييــز بــين الأهــداف المدنيــة والعســكرية بحيــث يحظــر اســتهداف المدنيــين والأعيــان المدنيــة 
بمــا فــي ذلــك المقاتلــين الذيــن استســلموا أو فقــدوا القــدرة علــى القتــال بســبب جراحهــم. أمــا 
التناســب فيقصــد بــه اســتخدام قــوة متناســبة مــع الهــدف المــراد تحقيقــه فــلا يجــوز اســتخدام 
قــوة غيــر متناســبة مــع قــوة الخصــم أو مــا يملكــه مــن ســلاح والمقصــود أن أيــدي القــوات ليســت 
مطلقــة فــي اســتخدام مــا شــاءت مــن القــوة، وفــي الوقــت نفســه أن تتجنــب الأضــرار التــي قــد 

تلحــق بالمدنيــين أو الأعيــان المدنيــة والناشــئة عــن اســتخدام قــوة غيــر متناســبة.  

وتشــير أعمــال الرصــد والمراقبــة المنتظمــة التــي يواصلهــا مركــز الميــزان إلــى أن قــوات الاحتــلال 
ــى طــول الســياج الفاصــل  ــة عل ــراج المراقب ــة أو فــي أب ــلال رملي ــة خلــف ت الإســرائيلي المتحصن
شــرق قطــاع غــزة واجهــت المتظاهريــن الســلميين بقــوة مفرطــة ومميتــة، وفتحــت تجاههــم نيــران 
ــاص  ــوات الرص ــك الق ــتخدمت تل ــد. واس ــر أو تهدي ــكلّوا أي خط ــة دون أن يش ــلحتها المختلف أس
الحــي والمتفجــر والمغلــف بالمطــاط، ضــد المشــاركين فــي المســيرات الســلمة والصحافيــين وأفــراد 
الطواقــم الطبيــة وآلياتهــم ومعداتهــم، ســواء اقتربــوا أو لــم يقتربــوا مــن الســياج الحــدودي. هــذا 
وتظهــر بعــض الفيديوهــات، المســربّة مــن أفــراد القــوات المحتلــة، قنصهــم للفلســطينيين بشــكل 
ــم،  ــن أهدافه ــق م ــى التحق ــم عل ــم قدرته ــم، رغ ــن الجس ــة م ــق حساس ــي مناط ــد وف متعم
بالنظــر لامتــلاك تلــك القــوات إمكانيــات متطــورة، تتيــح لهــم التحقــق مــن أهدافهــم بدقــة. 

ورصــد باحثــو المركــز وقــوع مئــات القتلــى وآلاف الجرحــى خــلال تلــك التظاهــرات. 
66   اتفاقيــات وإعلانــات وبروتوكــولات حقــوق الإنســان المختلفــة، ولاســيما الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

المدنيــة والسياســية.
67   تشــكل مجموعــة مــن القواعــد التــي تهــدف إلــى الحــد مــن آثــار النزاعــات المســلحة مــا يعــرف بالقانــون الدولــي الإنســاني. ويحمــي 
ــن يكفــون عــن المشــاركة فــي الأعمــال العدائيــة. ويضــع قيــود علــى  ــن لا يشــاركون أو الذي ــون الدولــي الإنســاني الأشــخاص الذي القان
وســائل وأســاليب الحــرب، لتحقيــق هدفــه فــي حمايــة المدنيــين، ومــن ينتهــك هــذه القيــود بشــكل منظــم يرتكــب انتهــاكاً جســيما، 
ــاً  ــداداً طبيعي ــر امت ــي، وتعتب ــون الدول ــاس القان ــين أس ــين الإضافي ــع والبروتوكول ــف الأرب ــات جني ــكل اتفاقي ــة. وتش ــرف بجريم ــا يع أو م

ــي. ــي العرف ــون الدول ــة للقان ــف لعــام ١٩٢٩،  بالإضاف ــة جني ــة لاهــاي1907، واتفاقي ــف 1906، واتفاقي ــات جني لاتفاقي
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إن ســلوك قــوات الاحتــلال ينتهــك القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، حيــث يحمــي الإعــلان العالمــي 
لحقــوق الإنســان والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الحــق فــي الحيــاة والســلامة 
ــن  ــل وتعمــدت تلــك القــوات إلحــاق الأذى بالمتظاهري البدنيــة68، والحــقّ فــي التجمــع الســلمي69، ب

بشــكل جســيم ومنظــم.

ــي  ــون الدول ــا القان ــي وفّره ــة الت ــد الحماي ــا لقواع ــى انتهاكه ــلال إل ــوات الاحت ــلوك ق ــير س ويش
ــة  ــرم الحماي ــم تحت ــا ل ــين70. كم ــة للمدني ــف الرابع ــات جني ــة اتفاقي ــين وخاص ــاني للمدني الإنس
ــون الإنســاني للنســاء71والأطفال دون ســن الخامســة عشــر لكونهــم  ــي وفرهــا القان ــة الت الخاصّ
ــم  ــرام حياته ــل احت ــانية مث ــة الإنس ــق بالمعامل ــات تتعل ــون بضمان ــين يتمتع ــخاصاً مدني أش
وســلامتهم البدنيــة وكرامتهــم وحظــر التعذيــب والإكــراه والمعاقبــة البدنيــة والعقوبــات 

ــم73. ــراءات حمايته ــرث بإج ــم تكت ــا ل ــا أنه ــام72. كم ــال الانتق ــة وأعم الجماعي

ــى  ــام 1949 عل ــة لع ــف الرابع ــة جني ــيما اتفاقي ــاني ولاس ــي الإنس ــون الدول ــدد القان ــذا ويش ه
ضــرورة التعامــل مــع البشــر بإنســانية، كمبــدأ مــن مبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني74. وتفــرض 
ــر  ــة، وحظ ــة لائق ــم معامل ــا، ومعاملته ــرام الضحاي ــة احت ــراف المتنازع ــى الأط ــانية عل الانس
إخضاعهــم لأعمــال العنــف والقســوة، كمــا يفــرض مبــدأ التناســب اتخــاذ الاحتياطــات اللازمــة 
ــأي  ــام ب ــن القي ــاع ع ــك بالامتن ــة وذل ــان المدني ــين والأعي ــكان المدني ــرر بالس ــاق الض ــادي إلح لتف
هجــوم يتوقــع منــه أن يســبب خســائراً بشــرية فــي صفــوف المدنيــين أو أضــراراً بالأعيــان المدنيــة أو 

68  انظر المادة )3( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على: »لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه«.
69   انظــر المــادة )20( مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، والتــي تنــص علــى أنّ: »لــكل شــخص حــق فــي حريــة الاشــتراك فــي الاجتماعــات 
والجمعيــات الســلمية«. والمــادة )21( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية التــي تنــص علــى: ».. لا يجــوز وضــع القيــود 

علــى ممارســة هــذا الحــق إلا تلــك التــي تفــرض طبقــاً للقانــون وتشــكل تدابيــر ضروريــة«.
70   انظــر المــادة )27( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة الأشــخاص المدنيــين فــي وقــت الحــرب، المؤرخــة فــي 12 آب/ أغســطس 1949 
والتــي تنــصّ علــى أنـّـه »للأشــخاص المحميــين فــي جميــع الأحــوال حــق الاحتــرام لأشــخاصهم وشــرفهم وحقوقهــم العائليــة وعقائدهــم 
الدينيــة وعاداتهــم وتقاليدهــم. ويجــب معاملتهــم فــي جميــع الأوقــات معاملــة إنســانية، وحمايتهــم بشــكل خــاص ضــد جميــع أعمــال 
العنــف أو التهديــد، وضــد الســباب وفضــول الجماهيــر. ومــع مراعــاة الأحــكام المتعلقــة بالحالــة الصحيــة والســن والجنــس، يعامــل جميــع 
الأشــخاص المحميــين بواســطة طــرف النــزاع الــذي يخضعــون لســلطته، بنفــس الاعتبــار دون أي تمييــز ضــار علــى أســاس العنصــر أو الديــن 
أو الآراء السياســية. علــى أن لأطــراف النــزاع أن تتخــذ إزاء الأشــخاص المحميــين تدابيــر المراقبــة أو الأمــن التــي تكــون ضروريــة بســبب الحــرب. 
)48( والمــادة )51( مــن البروتوكــول الإضافــي الأول الملحــق باتفاقيــات جنيــف، واللتــان تنصّــان علــى ضــرورة التمييــز بــين المقاتلــين والمدنيــين. 
كذلــك المــادة الثالثــة المشــتركة بــين اتفاقيــات جنيــف الأربــع. والمادتــين )4( و)13( مــن البروتوكــول الإضافــي الثانــي. والتــي تنــص علــى أنــه 

»لا يجــوز أن يكــون المدنيــون محــلاً للهجــوم«.
71   انظــر المــادة )12( مــن اتفاقيــة جنيــف الأولــى والمــادة )14( مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة، وتنصــان علــى أنــه »تعامــل النســاء بــكل الاعتبــار 

الخــاص الواجــب إزاء جنســهن«.
72   انظــر المــادة )24( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة المدنيــين وقــت الحــرب، والتــي تنــصّ علــى أنـّـه »علــى أطــراف النــزاع أن تتخــذ 
ــبب  ــم بس ــن عائلاته ــوا ع ــوا أو افترق ــن تيتم ــر الذي ــن العم ــرة م ــة عش ــال دون الخامس ــال الأطف ــدم إهم ــان ع ــة لضم ــر الضروري التدابي
الحــرب، وتيســير إعالتهــم وممارســة دينهــم وتعليمهــم فــي جميــع الأحــوال. ويعهــد بأمــر تعليمهــم إذا أمكــن إلــى أشــخاص ينتمــون إلــى 
التقاليــد الثقافيــة ذاتهــا. وعلــى أطــراف النــزاع أن تســهل إيــواء هــؤلاء الأطفــال فــي بلــد محايــد طــوال مــدة النــزاع، بموافقــة الدولــة 
الحاميــة، إذا وجــدت، وبشــرط التأكــد مــن مراعــاة المبــادئ المبينــة فــي الفقــرة الأولــى. وعليهــا فــوق ذلــك أن تعمــل علــى اتخــاذ التدابيــر 
اللازمــة لإمــكان التحقــق مــن هويــة جميــع الأطفــال دون الثانيــة عشــرة مــن العمــر، عــن طريــق حمــل لوحــة لتحقيــق الهويــة أو بــأي 

وســيلة أخــرى«.
73   انظــر المــادة )77( مــن البروتوكــول الإضافــي الأول الملحــق باتفاقيــات جنيــف، والتــي تنــص علــى أنّــه »يجــب أن يكــون الأطفــال موضــع 
احتــرام خــاص، وأن تكفــل لهــم الحمايــة ضــد أيــة صــورة مــن صــور خــدش الحيــاء، ويجــب أن تهيــئ لهــم أطــراف النــزاع العنايــة والعــون 
اللذيــن يحتاجــون إليهمــا، ســواء بســبب ســنهم، أم لأي شــيء آخــر«. والمــادة )78( التــي تنــصّ علــى شــروط تتعلــق بإجــلاء الأطفــال وقــت 
النزاعــات المســلحة. كمــا ينــص البروتوكــول الإضافــي الثانــي فــي حالــة النزاعــات المســلحة غيــر الدوليــة علــى هــذه الحمايــة الخاصــة 

فــي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )4(.
74    انظــر المــادة )27( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وتنــصّ علــى أنــه »للأشــخاص المحميــين فــي جميــع الأحــوال حــق الاحتــرام لأشــخاصهم 

وحقوقهــم العائليــة وعاداتهــم وتقاليدهــم. ويجــب معاملتهــم فــي جميــع الأوقــات معاملــة إنســانية«.
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الممتلــكات الثقافيــة، ويعتبــر الهجــوم العشــوائي جريمــة حــرب75. كمــا أنــه »يحظــر الهجــوم الذي 
قــد يتوقــع منــه أن يســبب بصــورة عارضــة خســائر فــي أرواح المدنيــين أو إصابــات بينهــم، أو أضــراراً 
بالأعيــان المدنيــة، أو مجموعــة مــن هــذه الخســائر أو الأضــرار ويكــون مفرطــاً فــي تجــاوز مــا ينتظــر 

أن يســفر عنــه مــن ميــزة عســكرية ملموســة ومباشــرة«76. 

وباســتهدافها الأشــخاص ذوي الإعاقــة خــلال التظاهــرات الحدوديــة، تنتهــك قــوات الاحتــلال أهــم 
القواعــد القانونيــة الدوليــة المنظمــة لحقــوق تلــك الفئــة والمعتمــدة مــن منظمــة الامم المتحــدة، 
وهــي اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة لعــام 2006، والتــي تنــصّ علــى حمايــة ســلامتهم 
الشــخصية77، وحمايتهــم وقــت الخطــر78، إلــى جانــب انتهاكهــا للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 

والقانــون الدولــي الإنســاني.

ــام  ــبورغ لع ــان بيترس ــلان س ــرّ إع ــد أق ــة، فق ــة والمميت ــوة المفرط ــلال الق ــتخدام الاحت ــول اس وح
ــدف  ــا أن »اله ــدة مفاده ــرب قاع ــت الح ــي وق ــف ف ــض القذائ ــتعمال بع ــر اس ــاص بحظ 1868 الخ
ــدو  ــوات الع ــاف ق ــو إضع ــرب ه ــاء الح ــدول أثن ــه ال ــعى إلي ــب أن تس ــذي يج ــد ال ــروع الوحي المش
العســكرية« وقــد تتجــاوز الدولــة المعتديــة هــذا المبــدأ إذا اســتخدمت أســلحة تزيــد بــدون مبــرر 
مــن آلام الأشــخاص الذيــن أصبحــوا عاجزيــن عــن القتــال أو تجعــل موتهــم محتومــاً، وفــي هــذا 
ــه »مــن  الاســتخدام مخالفــة للإعــلان المذكــور، ولنصــوص اتفاقيــة لاهــاي التــي أكــدت علــى أن
المحظــورات اســتخدام الأســلحة والقذائــف والمــواد التــي مــن شــأنها إحــداث آلام مفرطــة«79. كمــا 
ــتخدام  ــك اس ــا80. كذل ــرر له ــات لا مب ــدث إصاب ــي تح ــة الت ــوة المفرط ــتخدام الق ــر اس ــه يحظ أن

ــورة81. ــلحة المحظ الأس

75   انظــر المــادة )52( مــن البروتوكــول الإضافــي الأول الملحــق باتفاقيــات جنيــف، الحمايــة العامــة للأعيــان المدنيــة. وتنــص علــى أنــه »لا تكــون 
الأعيــان المدنيــة محــلاً للهجــوم أو لهجمــات الــردع. والأعيــان المدنيــة هــي كافــة الأعيــان التــي ليســت لهــا أهدافــاً عســكرية. تقصــر 
الهجمــات علــى الأهــداف العســكرية فحســب. وتنحصــر الأهــداف العســكرية فيمــا يتعلــق بالأعيــان علــى تلــك التــي تســهم مســاهمة 
ــام أو  ــا الت ــق تدميره ــي يحق ــتخدامها، والت ــا أم باس ــا أم بغايته ــا أو بموقعه ــك بطبيعته ــواء كان ذل ــكري س ــل العس ــي العم ــة ف فعال
الجزئــي أو الاســتيلاء عليهــا او تعطيلهــا فــي الظــروف الســائدة حينــذاك ميــزة عســكرية أكيــدة. وإذا ثــار الشــك حــول مــا إذا كانــت عــين 
مــا تكــرس عــادة لأغــراض مدنيــة مثــل مــكان العبــادة أو منــزل أو أي مســكن آخــر أو مدرســة، إنمــا تســتخدم فــي تقــديم مســاهمة فعالــة 

للعمــل العســكري، فإنــه يفتــرض أنهــا لا تســتخدم كذلــك«.
76    جــون مــاري هنكرتــس، ولويــز دوزالــد بــك. القانــون الدولــي الإنســاني العرفــي )المجلــد الأول: القاعــدة رقــم 4(، منشــورات اللجنــة الدوليــة 

للصليــب الأحمــر.
77   انظــر المــادة )17( مــن اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، والتــي تنــصّ علــى أنـّـه »لــكل شــخص ذي إعاقــة الحــق فــي احتــرام ســلامته 

الشــخصية والعقليــة علــى قــدم المســاواة مــع الآخرين«.
78   انظــر المــادة )11( مــن اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، والتــي تنــصّ علــى أنـّـه »تتعهــد الــدول الأطــراف وفقــا لمســؤولياتها الــواردة 
ــة  ــر الممكن ــي لحقــوق الإنســان، باتخــاذ كافــة التدابي ــون الدول ــي وكذلــك القان ــون الإنســاني الدول ــي، بمــا فيهــا القان ــون الدول فــي القان
لضمــان حمايــة وســلامة الأشــخاص ذوي الإعاقــة الذيــن يوجــدون فــي حــالات تتســم بالخطــورة، بمــا فــي ذلــك حــالات النـــزاع المســلح 

والطــوارئ الإنســانية والكــوارث الطبيعيــة«.
79   جون ماري هنكرتس، ولويز دوزالد بك. القانون الدولي الإنساني العرفي، مرجع سابق.

80   انظــر المــادة )35( مــن البروتوكــول الإضافــي الأول لســنة 1977، وتنــصّ علــى أنـّـه »حــق أطــراف أي نــزاع مســلح فــي اختيــار وســائل القتــال 
ليــس حقــاً لا تقيــده قيــود. يحظــر اســتخدام الأســلحة والقذائــف والمــواد ووســائل القتــال التــي مــن شــأنها إحــداث إصابــات أو آلام لا مبــرر 
لهــا. يحظــر اســتخدام وســائل أو أســاليب للقتــال، يقصــد بهــا أو قــد يتوقــع منهــا أن تلحــق بالبيئــة الطبيعيــة أضــراراً بالغــة واســعة 

الانتشــار وطويلــة الأمــد«. 
81   انظــر المــادة )36( مــن البروتوكــول الإضافــي الأول لســنة 1977، وتنــصّ علــى أنـّـه »يلتــزم أي طــرف ســامي متعاقــد، عنــد دراســة أو تطويــر 
أو اقتنــاء ســلاح جديــد أو أداة للحــرب أو إتبــاع أســلوب للحــرب، بــأن يتحقــق ممــا إذا كان ذلــك محظــوراً فــي جميــع الأحــوال أو فــي بعضهــا 

بمقتضــى هــذا الحــق »البروتوكــول« أو أيــة قاعــدة أخــرى مــن قواعــد القانــون الدولــي التــي يلتــزم بهــا هــذا الطــرف الســامي المتعاقــد«.
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وكفلــت المواثيــق الدوليــة الأعمــال الإنســانية خــلال الحــروب والنزاعــات المســلحة، لا ســيما أعمــال 
ــراد  ــاني أف ــي الإنس ــون الدول ــرفّ القان ــد ع ــى، فق ــى والمرض ــعاف الجرح ــة واس ــم الطبي الطواق
الخدمــات الطبيــة بأنهــم »الأشــخاص الذيــن يخصصهــم أحــد أطــراف النــزاع إمــا لأغــراض طبيــة 
أو لإدارة الوحــدات الطبيــة، وإمــا التشــغيل وإدارة وســائل النقــل، ويمكــن أن يكــون هــذا التخصيــص 
دائمــاً أو مؤقتــاً«، وحــرمّ اســتهداف الطواقــم الطبيــة82، أو اســتهداف الجرحــى أنفســهم83، وأقــرّ 
ــين  ــة مدني ــات الطبي ــراد الخدم ــة أف ــمل الحماي ــزاع84. وتش ــدان الن ــي مي ــى ف ــل الجرح ــات نق آلي
ــرف  ــة المعت ــة الطوعي ــات الإســعاف الوطني ــي وجمعي ــاع المدن ــراد الدف وعســكريين بمــا فيهــم أف
بهــا والمرخصــة85. كمــا تشــمل الحمايــة الوحــدات والنقــاط الطبيــة المدنيــة والعســكرية الثابتــة 
والمتحركــة والدائمــة أو المؤقتــة، وعمليــات نقــل الجرحــى والمرضــى، وســيارات الإســعاف ووســائط 
ــت  ــلال وقتل ــوات الاحت ــك فقــد اســتهدفتهم ق ــة86. ورغــم ذل ــي العســكرية والمدني النقــل الطب

وجرحــت أفــراداً مــن الأطقــم الطبيــة والإنســانية رغــم وضــوح شــاراتهم. 

ــلاج  ــول للع ــة87، والوص ــي الصح ــم ف ــن حقه ــى م ــلال الجرح ــوات الاحت ــت ق ــد منع ــك فق كذل
المناســب والعنايــة الطبيــة اللازمــة88، مــن خــلال عــدم الســماح لهــم باجتيــاز معبــر بيــت حانــون 
ــل  ــفيات داخ ــى المستش ــدس أو حت ــطينية أو الق ــة الفلس ــفيات الضف ــول لمستش ــرز(، والوص )إي
الخــط الأخضــر، فــي ظــل اغــلاق معبــر رفــح، ونقــص الإمكانيــات لــدى مستشــفيات قطــاع غــزة 
ــر  ــم، وبت ــة بعضه ــر حال ــى، وتأخ ــن الجرح ــدد م ــاة ع ــي وف ــبب ف ــا تس ــار. م ــا الحص ــي أنهكه الت
ســيقان عــدد مــن المصابــين فــي الأطــراف الســفلية، ورغــم مخاطبــة الميــزان وعدالــة وعــدد مــن 
ــرور  ــة بالم ــى كاف ــماح للجرح ــدف الس ــلال به ــة الاحت ــرى لمحكم ــان الأخ ــوق الإنس ــات حق مؤسس
للعــلاج، إلا أنهــا أعاقتهــم وســمحت لعــدد قليــل جــداً بالوصــول للعــلاج ولــم تســمح لغالبيتهم 

بذلــك.

82  انظــر المــادة )21( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة المدنيــين وقــت الحــرب، والتــي تنــصّ علــى أنـّـه »لا يجــوز بــأي حــال الهجــوم 
ــا  ــزاع احترامه ــراف الن ــى أط ــاس، وعل ــاء النف ــزة والنس ــى والعج ــى والمرض ــة للجرح ــديم الرعاي ــة لتق ــة المنظم ــفيات المدني ــى المستش عل

ــز المستشــفيات المدنيــة. وحمايتهــا فــي جميــع الأوقــات.. وتميّ
83  انظــر المــادة )21( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة المدنيــين وقــت الحــرب، والتــي تنــصّ علــى أنـّـه »يجــب احتــرام وحمايــة عمليــات 

نقــل الجرحــى والمرضــى المدنيــين والعجــزة والنســاء النفــاس التــي تجــري فــي البر«.
84  انظــر المــادة )17( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة المدنيــين وقــت الحــرب، والتــي تنــصّ علــى أنـّـه »يعمــل أطــراف النــزاع علــى 
إقــرار ترتيبــات محليــة لنقــل الجرحــى والمرضــى والعجــزة والمســنين والأطفــال والنســاء النفــاس مــن المناطــق المحاصــرة أو المطوقــة، ولمــرور 

رجــال جميــع الأديــان، وأفــراد الخدمــات الطبيــة والمهمــات الطبيــة إلــى هــذه المناطــق«.
85  انظــر المــادة )8( مــن البــاب الثانــي مــن البرتوكــول الإضافــي الأول الملحــق باتفاقيــات جنيــف المؤرخــة فــي 12 آب/ أغســطس 1949، حــول 
المفهــوم الحصــري المتعلــق بأفــراد الخدمــات الطبيــة، والتــي تنــص علــى أنــه »تشــمل الحمايــة أفــراد الخدمــات الطبيــة عســكريين كانــوا أم 
مدنيــين، بمــا فيهــم أولئــك المخصصــين لأجهــزة الدفــاع المدنــي، كمــا تشــمل الأفــراد التابعــين لجمعيــات الصليــب الأحمــر الوطنيــة )الهــلال 
الأحمــر والأســد والشــمس الأحمريــن..( وغيرهــا مــن جمعيــات الإســعاف الوطنيــة الطوعيــة التــي يعُتــرف بهــا، ويرخــص لهــا أحــد أطــراف 

النــزاع وفقــاً للأصــول المرعيــة«.
ــراد  ــق بأف ــري المتعل ــوم الحص ــول المفه ــف، ح ــات جني ــق باتفاقي ــي الأول الملح ــول الإضاف ــن البرتوك ــي م ــاب الثان ــن الب ــادة )8( م ــر الم 86  انظ
الخدمــات الطبيــة، والتــي تنــص علــى أنــه »تشــمل الحمايــة الوحــدات والنقــاط التــي أنشــأت للأغــراض الطبيــة مثــل: نقــاط الإســعافات 
الأوليــة والمستشــفيات وغيرهــا مــن الوحــدات المماثلــة ســواءً كانــت مدنيــة أم عســكرية، ويمكــن أن تكــون ثابتــة أو متحركــة ودائمــة أو 
وقتيــة. فضــلاً عــن ذلــك تطــال الحمايــة عمليــات نقــل الجرحــى والمرضــى »النقــل الطبــي«، وأيضــاً المركبــات والســيارات »وســائط النقــل 

الطبــي« ســواءً أكانــت عســكرية أم مدنيــة«.
87   انظر المادة )12( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تنص على أنهّ: »تقر الدول الأطراف بحق كل انسان 

في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه«.
88   انظر البند )ث( من الفقرة الثانية من المادة )12( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تنص على: »تهيئة 

الظروف التي من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع..«.
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ــة العمــل  ــرام لحري ــة مــن احت ــق الدولي ــي المواثي ــا جــاء ف ــرث لم ــم تكت ــلال ل ــوات الاحت كمــا أن ق
الصحفــي والحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر89 كذلــك للحــق فــي وصــول الصحفيــين للمعلومــات 
ونشــرها90، وللحــقّ فــي العمــل91، وللحمايــة التــي وفّرهــا القانــون الدولــي الإنســاني للصحفيــين 
والعاملــين فــي الحقــل الإعلامــي ولاســيما فــي اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، والتــي تعززهــا المــادة 79 
مــن البروتوكــول الإضافــي الملحــق باتفاقيــة جنيــف 1949 لحمايــة المدنيــين بالنزاعات العســكرية92. 
وهــو الأمــر الــذي أكــده بشــكل حاســم القــرار 1738 لمجلــس الأمــن الدولــي الــذي أدان الهجمــات 
ــات  ــاء النزاع ــم أثن ــين به ــراد المرتبط ــلام والأف ــائل الإع ــي وس ــين وموظف ــد الصحفي ــدة ض المتعم
ــلال  ــوات الاحت ــتهدفت ق ــد اس ــاني93. فق ــي الإنس ــون الدول ــززه القان ــا يع ــو م ــلحة، وه المس

الصحفيــين وقتلــت اثنــين منهــم وأصابــت العشــرات، رغــم وضــوح شــاراتهم.

89  انظــر المــادة )19( مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، والتــي تنــص علــى أنّ: »لــكل 
شــخص حــق التمتــع بحريــة الــرأي والتعبيــر..«.

90  انظــر المــادة )19( مــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والتــي تنــص علــى أنّ: »لــكل شــخص حــق التمتــع بحريــة الــرأي والتعبيــر.. واســتقاء 
الأنبــاء والأفــكار وتلقيهــا وإذاعتهــا بأيــة وســيلة كانــت..«. وانظــر للفقــرة الثانيــة مــن المــادة )19( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
ــة التعبيــر. ويشــمل هــذا الحــق حريتــه فــي التمــاس مختلــف  المدنيــة والسياســية، والتــي تنــصّ علــى أنّ »لــكل إنســان حــق فــي حري
ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي 

أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا«.
91  انظــر المــادة )6( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، والتــي تنــص علــى أنّ: »لــكل شــخص حــق فــي        

أن تتــاح لــه إمكانيــة كســب رزقــه بعمــل يختــاره أو يقبلــه بحريـّـة..«.
92  انظر الفقرة الأولى من المادة )79( من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وتنصّ على أنه »يعد الصحفيون الذين يباشرون مهام مهنية 

خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصاً مدنيين ضمن منطوق الفقرة الأولى من المادة 50«.
93  انظــر الفقــرة الأولــى مــن المــادة الثالثــة فــي اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة المدنيــين وقــت الحــرب. وتنــصّ علــى أنهــم: »الأشــخاص 

الذيــن لا يشــتركون مباشــرة فــي الأعمــال العدائيــة.
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الخلاصة

تشــير الحقائــق التــي يوردهــا التقريــر، والمدعمــة بعينــات مــن الإفــادات والمقابــلات التــي جمعهــا 
وأجراهــا باحثــو مركــز الميــزان لحقــوق الإنســان، إلــى أن قــوات الاحتــلال تعمــدت قتــل المدنيــين وإلحاق 
ــدم  ــة. ويق ــلمية الحدودي ــودة الس ــيرات الع ــي مس ــاركين ف ــع المش ــا م ــلال تعامله ــم خ الأذى به
التقريــر مــن خــلال الأرقــام والشــهادات وصفــاً دقيقــاً لمجريــات الأحــداث علــى الأرض، ويظهــر ســلوك 
قــوات الاحتــلال ولاســيما اســتخدام القــوة المفرطــة والمميتــة، وتعمــد تهديــد حيــاة المشــاركين 
فــي المســيرات الســلمية وإيقــاع ضــرراً بالغــاً بصحتهــم البدنيــة. كمــا يحــاول التقريــر أن يربــط 
بــين ســلوك تلــك القــوات علــى الأرض ومحــددات القانــون الدولــي الإنســاني التــي تفــرض قيــوداً 
علــى اســتخدام القــوة وتحظــر اســتهداف المدنيــين. وكذلــك الأمــر فيمــا يتعلــق بالقانــون الدولــي 
لحقــوق الإنســان الــذي يحمــي حــق الإنســان فــي التعبيــر عــن آرائــه بحريــة وحقــه فــي التجمــع 
الســلمي، ليبــدو واضحــاً وفــي متنــاول الجميــع كل مــا يمكنهــم مــن الوصــول إلــى خلاصــات حــول 

ســلوك وممارســات قــوات الاحتــلال ومــدى احترامهــا للقانــون الدولــي.

إن انتهــاكات قــوات الاحتــلال لمبــادئ القانــون الدولــي الإنســاني تبــدو واضحــة مــن خــلال مــا يــورده 
التقريــر مــن حقائــق. وهنــا لا يمكــن الحديــث عــن قانــون »إنســاني« دون الرجــوع إلــى »الإنســانية« 
فــإذا لــم نســتطع أن نمنــع الانتهــاكات فإنــه بالإمــكان الحــد مــن آثارهــا والعمــل علــى عــدم انتهاك 
الإنســانية المتأصلــة لــدى كل البشــر، وهــذا مــا تؤكــده بوضــوح الأحــكام الدوليــة عرفيــة كانــت أم 
مكتوبــة، إذ تقضــي بوجــوب »معاملــة الضحايــا بإنســانية« مــن خــلال احتــرام شــرفهم ودمهــم 
ومالهــم وصيانــة الــذات البشــرية وكرامتهــا حتــى فــي أشــد الظــروف قســوة وأكثرهــا ضــراوة94. 

ــان  ــهود العي ــادات ش ــزان وإف ــز المي ــا مرك ــي يواصله ــة الت ــة الميداني ــال المراقب ــد أعم ــا تؤك كم
التــي جمعهــا باحثــو المركــز أنّ قــوات الاحتــلال اســتهدفت المشــاركين فــي المســيرات الســلمية، 
ــين،  ــم مدني ــن كونه ــم م ــة، بالرغ ــلامتهم البدني ــغ بس ــرر البلي ــاق الض ــم وإلح ــدت قتله وتعم
ويبعــدون مســافة كبيــرة عــن الســياج ولا يشــكلون أي تهديــد علــى حيــاة أفــراد القــوة المحتلــة أو 
ســلامتهم البدنيــة. وتشــير الحقائــق، إلــى جانــب تصريحــات المســؤولين فــي دولــة الاحتــلال إلــى 
ــي وهــو  ــون الدول ــي القان ــين يمارســون حقــاً مكفــولاً ف اســتخدام القناصــة فــي مواجهــة مدني

ــرأي. ــر عــن ال التجمــع الســلمي والتعبي

ــيمة  ــاكات الجس ــتمرار الانته ــديد لاس ــتنكاره الش ــدد اس ــان إذ يج ــوق الإنس ــزان لحق ــز المي مرك
والمنظمــة التــي ترتكبهــا قــوات الاحتــلال خــلال تعاملهــا مــع المشــاركين فــي مســيرات العــودة 
الســلمية الحدوديــة، فإنــه يســتنكر اســتمرار صمــت المجتمــع الدولــي وعجــزه عــن الوفــاء بالتزاماته 
وفــي مقدمتهــا إنهــاء حصــار غــزة، وإعــادة بنــاء غــزة، وملاحقــة كل مــن يشــتبه فــي ارتكابهــم 
ــة  ــى أهمي ــد عل ــزان يؤك ــز المي ــا. ومرك ــر بارتكابه ــدار أوام ــن إص ــؤولين ع ــرب أو المس ــم ح جرائ
مواصلــة الجهــود الحثيثــة لتحقيــق العدالــة فــي هــذه المنطقــة مــن العالــم ومحاســبة المســؤولين 
عــن الانتهــاكات الجســيمة والمنظمــة لقواعــد القانــون الدولــي فــي قطــاع غــزة، ويطالــب بالتالــي:
94   جان س بكيتيهن، القانون الدولي الإنساني تطوره ومبادئه، ورقة عمل مدرجة في كتاب »مدخل في القانون الإنساني الدولي والرقابة الدولية 

على استخدام الأسلحة«، تحريراً أ. محمود شريف البسيونين طبعة 1999.
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رفــع الحصــار غيــر القانونــي وغيــر الأخلاقــي المفــروض علــى قطــاع غــزة، بمــا فــي ذلــك ضمــان 	 
مــرور الأفــراد والبضائــع بمــا فيهــا مــواد البنــاء الضروريــة لإعــادة إعمــار قطــاع غــزة دون إبطــاء.

توفيــر الحمايــة للمدنيــين الفلســطينيين فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، بمــا فــي ذلــك 	 
قطــاع غــزة، فــي ظــل تواصــل الانتهــاكات الإســرائيلية للقانــون الدولــي وانتهاكهــا لحقــوق 

الإنســان بشــكل يومــي.
تفعيــل أدوات المســاءلة والمحاســبة الدوليــة لضمــان حقــوق ضحايــا انتهــاكات قــوات الاحتــلال 	 

فــي العدالــة والتعويــض، ومعاقبــة مرتكبــي الانتهــاكات ومــن أمــروا بهــا.
ــا 	  ــم بم ــع بحقوقه ــن التمت ــطينيين م ــين الفلس ــلال وتمك ــاء الاحت ــى إنه ــل عل ــرورة العم ض

ــر. ــر المصي ــي تقري ــعب، ف ــي، كش ــم الأساس ــمل حقه يش

ومركــز الميــزان إذ يشــيد بعمــل كل مــن: المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي 
وتكويــن الجمعيــات، والمقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، والمقرر 
الخــاص المعنــي بحــالات الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء أو بإجــراءات موجــزة أو تعســفاً، ولاســيما 
ــي  ــان ف ــوق الإنس ــامي لحق ــوض الس ــاب المف ــيد بخط ــم؛ وإذ يش ــادر عنه ــترك الص ــان المش البي
ــة  ــة، وبقــرار المجلــس بتشــكيل لجن ــة لجلســة مجلــس حقــوق الإنســان الطارئ الجلســة الافتتاحي
ــودة  ــيرات الع ــي مس ــاركين ف ــق المش ــة بح ــاكات المرتكب ــي الانته ــق ف ــتقلة للتحقي ــق مس تحقي

ــه يطالــب بســرعة تشــكيل اللجنــة ومباشــرة عملهــا علــى الأرض. ــة، فإن الســلمية الحدودي






